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23 لبنانلبنان

فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــشــفــت فــيــه زيــــارة 
القيادة العسكرية الأميركية إلى  وفد 
ــن فـــشـــل مـــســـار الـــتـــفـــاوض  ــيــــروت عــ بــ
المـــبـــاشـــر فـــي تــحــقــيــق أي هـــــدف، أكّـــد 
الأمــن العام لحزب الله، الشيخ نعيم 
قـــادرة على تغيير  المقاومة  أن  قــاســم، 
ــقـــاومـــة  المــــعــــادلــــة، داعــــيــــا جـــمـــهـــور المـ
إلــــى أن يــخــتــزن غــضــبــه والاســـتـــعـــداد 

ــــذي يحين  لاســتــخــدامــه فـــي الـــوقـــت الـ
لتحقيق أهدافه ومطالبه.

وفي كلمة بمناسبة الذكرى العشرين 
لانتصار تموز 2006 قال الشيخ قاسم: 
الـــذي يدعو  اتــفــاق تــشــريــن 2024  »إن 
الــعــدو، مــا زال صالحاً،  إلــى انسحاب 
إلا أن السلطة اللبنانية لم ترَ إلا سلاح 
المقاومة وبدأت تصوّب عليه، ولم تكن 
متعاونة بل كانت تحت وصاية برزت 
في نتائج عملها«. وقال إن »المقاومة 
منعت العدو من تحقيق أهدافه وهي 
ماضية في خياراتها ومن يراهن على 
الاستسلام إنما يراهن على سراب ولا 

رضا صوايا

كثيرة  لبنانية  عــائــات  إلـــى  بالنسبة 
تــحــمــل الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة، لـــم تكن 
لبنان حدثاً يجري  الحرب في جنوب 
بعد،  مــن  وإن  طالتها  فالحرب  بعيداً. 
ــتـــهـــدفـــت أرزاقـــــهـــــا ومــمــتــلــكــاتــهــا.  واسـ
ــائــــات عـــلـــى مـــدى  ــعــ مــــنــــازل بــنــتــهــا الــ
من  ملكيتها  انــتــقــلــت  وأراضٍ  عـــقـــود، 
جيل إلى آخر، وقرى بقيت صلة مادية 
وعـــاطـــفـــيـــة بــــن أفـــــــراد الـــجـــالـــيـــة وبــلــد 

الأجداد، تحولت إلى أنقاض.
هــــذه  أن أصــــــحــــــاب  المـــــفـــــارقـــــة  تــــكــــمــــن 
الممتلكات يعيشون اليوم في الولايات 
فيما  جنسيتها،  ويــحــمــلــون  المــتــحــدة، 
تـــم تــدمــيــر مــنــازلــهــم فـــي لــبــنــان خــال 
عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة نـــفـــذهـــا الــجــيــش 
ــي، حــــلــــيــــف واشـــــنـــــطـــــن،  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الإسـ
أميركية  ومعدات  أسلحة  وباستخدام 
المصدر. ومن هنا،  أميركية  أو  الصنع 
اللبناني  الجنوب  القضية من  انتقلت 
المتحدة حيث لجأ عدد  الــولايــات  إلــى 
من أبناء الجالية اللبنانية إلى القضاء 
ــــوى مــــن خـــال  ــوا دعــ ــعــ ــركـــي ورفــ ــيـ الأمـ
للحقوق  الأميركية  العربية  »الــرابــطــة 
الــحــكــومــة  »لمــطــالــبــة   )ACRL( المــدنــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة والـــــشـــــركـــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
بـــالـــتـــعـــويـــض عــــن مــمــتــلــكــاتــهــم الــتــي 

دمرت.
فــي ديــربــورن بــولايــة ميشيغان، حيث 
تــشــكــل الــجــالــيــة الــعــربــيــة واحــــــدة من 
الولايات  في  العربية  التجمعات  أكبر 
المتحدة، يشرح ناصر بيضون، رئيس 
للحقوق  الأميركية  العربية  »الــرابــطــة 
المدنية« لـ »الأخبار« إن »المنظمة معنية 
بــالــدفــاع عــن حقوق الــعــرب والمسلمين 
فــي الــولايــات المــتــحــدة«، ويــذكّــر بأنها 
كــانــت »المــنــظــمــة الأولــــى الــتــي خاضت 

قاسم: المقاومة قادرة وندعو جمهورنا لاختزان غضبه

أميركيون – لبنانيون  لحكومتهم: توقفوا عن  دعم إسرائيل

ث عن نية 
ّ

عون يتحد

إسرائيل احتلال علي 

الطاهر، وبري يقول إن 

الاستقرار يبدأ بانسحاب 

إسرائيل

وفق المعايير 

الأميركية، هذه أول 

دعوى يتواجه فيها 

مواطنون أميركيون 

مع شركات أميركية 

على خلفية توريد 

القنابل والجرافات 

خدمت 
ُ
والذخائر التي است

في تدمير منازلهم

فليتحمّل من لا يعرف العمل ويحاول 
الــعــمــل ضـــد المــقــاومــة وأهــــل المــقــاومــة 
المسؤولية«، مشيراً إلى أن المسؤولية 
تقع على الذين يعتدون على المقاومة 
وعـــلـــى شــعــب المـــقـــاومـــة وعـــلـــى لــبــنــان 
وعــلــى مستقبل لــبــنــان وعــلــى ســيــادة 

لبنان.
إلى ذلك، أظهرت زيارة رئيس مجموعة 
بلبنان،  الخاصة  العسكري  التنسيق 

لحقوق  انتهاكات  ارتــكــب  الإسرائيلي 
ــــدرج، ضـــمـــن نـــطـــاق هـــذا  ــنـ ــ ــان تـ ــ ــــسـ الإنـ
المـــســـاعـــدات  اســـتـــمـــرار  ــقــــانــــون، وإن  الــ
الأمــيــركــيــة لإســرائــيــل يــطــرح بــالــتــالــي 

أسئلة قانونية جدية.»
لـــكـــن الاســــتــــنــــاد إلـــــى »قــــانــــون لــيــهــي« 
ــن المـــعـــركـــة  ــ لا يـــشـــكـــل ســــــــوى جــــــــزء مــ
القانونية. فقبل أن تبحث المحكمة في 
هذه الادعــاءات، سيكون على أصحاب 
الدعوى أولًا تجاوز السؤال الأساسي: 
 
ً
هـــل تــمــلــك المــحــكــمــة الأمـــيـــركـــيـــة أصـــا

صلاحية النظر في هذه القضية؟
يوضح بيضون أن »هــذه القضية هي 
الأولــــى مــن نــوعــهــا ولا يــوجــد ســوابــق 
قـــانـــونـــيـــة مــــشــــابــــهــــة«، مـــضـــيـــفـــا أنـــهـــا 
ــــوى يــتــواجــه  »ســـتـــكـــون أيـــضـــا أول دعـ
أميركيون مع شركات  فيها مواطنون 
القنابل  تــوريــد  خلفية  عــلــى  أمــيــركــيــة 
خدمت 

ُ
والجرافات والذخائر التي است

في تدمير منازلهم« في لبنان. ويعتبر 

وقــائــع جديدة  تثبيت  تعمل على  بــل 
بالبقاء  لها  يسمح  بما  الجنوب،  فــي 
إلــى ما بعد الانتخابات  في مواقعها 

قرّرة في تشرين.
ُ
الم

كــلــيــرفــيــلــد، بــحــث عـــن تــوفــيــر الــغــطــاء 
الــازمــة  العملية  والآلــيــات  السياسي 
لـــانـــتـــقـــال مــــن تـــفـــاهـــمـــات عـــامـــة إلـــى 
إجراءات ميدانية. فواشنطن تدرك أن 
بالسلاح  تتعلق  أمــنــيــة  تــرتــيــبــات  أي 
والمناطق  اللبناني  الجيش  وانتشار 
الــتــجــريــبــيــة لــن تــكــون قــابــلــة للتنفيذ 
من دون قرار سياسي واضح، وضمن 
ــراف.  ــق تحظى بــقــبــول الأطــ

ّ
آلــيــة تــحــق

إلا أن العقدة الأساسية لا تزال قائمة. 
ــن ســـحـــب الـــســـاح  ـــق مــ

ّ
فـــآلـــيـــة الـــتـــحـــق

ـــحـــســـم، وكــــذلــــك تــركــيــبــة الــهــيــئــة 
ُ
لــــم ت

الدولية التي يُفترض أن تشرف على 
التنفيذ، فيما لا تزال أسماء دول عدة 
مــطــروحــة لــلــمــشــاركــة، بــالإضــافــة إلــى 
الشروط الأخرى التي تشمل عمليات 
ــنــــازل والأمــــاكــــن الــخــاصــة  تــفــتــيــش المــ
والتدقيق في أسماء الناس في القرى. 
 – الأميركي  المفهوم  ما يعني بحسب 
في  تقدّم  عن  الحديث  أن  الإسرائيلي 
يتحوّل  لــم  التجريبية  المــنــاطــق  مــلــف 
بــــعــــد إلـــــــى اتـــــفـــــاق قــــابــــل لــلــتــطــبــيــق، 
أبلغ  اللبناني  الجيش  أن  خصوصاً 
الاعــتــداءات  استمرار  بــأن  الأميركيين 
الإسرائيلية، يجعل أي ترتيبات أمنية 

جديدة أكثر تعقيداً.
في المقابل، تبدو الرسالة الإسرائيلية 
ــل  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــرسـ ــ ــ أكــــــــثــــــــر وضــــــــــوحــــــــــا مــــــــــن الـ
فالتصعيد  الأميركية.  الدبلوماسية 
ــــوب، وفـــــــي هــــذا  ــنـ ــ ــجـ ــ المـــســـتـــمـــر فـــــي الـ
الطاهر  علي  مرتفعات  تبرز  السياق، 

وحده. فهي تطرح سؤالًا أوسع بكثير 
السياسة  بــن  الفاصلة  الــحــدود  حــول 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة وبــــن الــحــقــوق 
الـــقـــانـــونـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــن الأمـــيـــركـــيـــن 
استثمارات  أو  عقارات  يملكون  الذين 

أو ممتلكات في الخارج.

شركات السلاح... متهمة

الــشــق الآخــــر مـــن الـــدعـــوى أكــثــر إثـــارة 
ــال الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة  ــطـ لــلــجــدل ويـ
المصنعة للأسلحة والمعدات العسكرية. 
وللمرة الأولـــى، وفــق عــيّــاد، تستهدف 
الـــــــدعـــــــوى شــــــركــــــات مــــثــــل »بــــويــــنــــغ« 
ــر«،  ــلـ ــيـ ــربـ ــاتـ ــن« و»كـ ــ ــارتـ ــ و»لـــوكـــهـــيـــد مـ
ــخــدمــت 

ُ
بـــاعـــتـــبـــار أن مــنــتــجــاتــهــا اســت

فـــي عــمــلــيــات أدت إلــــى تــدمــيــر مــنــازل 
لــبــنــان. ويستند  فــي جــنــوب  أميركيين 
المــــدعــــون، بــحــســب عـــيّـــاد، إلــــى مــبــادئ 
بمسؤولية  تتعلق  أمــيــركــيــة  قــانــونــيــة 
الأميركية عندما تكون على  الشركات 
بطريقة  ستخدم 

ُ
ت منتجاتها  بــأن  علم 

تؤذي أشخاصاً أو تنتهك حقوقهم.
ويشير عيّاد إلى حالة صندوق التقاعد 
ــــذي ســحــب  ــنـــرويـــجـــي، الــ الـــحـــكـــومـــي الـ
استثماراته من شركة »كاتربيلر« عام 
2024 بسبب مخاطر استخدام الجيش 
الشركة  وجــرافــات  لمــعــدات  الإسرائيلي 
فــي هــدم المــنــازل والانــتــهــاكــات فــي غزة 
فإن  إليه،  وبالنسبة  الغربية.  والضفة 
معرفة  فــي  تكمن  السابقة  هــذه  أهمية 

الشركة بطريقة استخدام منتجاتها.
لا تقتصر مطالب الدعوى، وفق عيّاد، 
إذ تطالب  العسكري.  الدعم  على وقف 
والخدمات  الــدعــم  بوقف  أولًا  الــرابــطــة 
المــقــدمــة إلـــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي إلــى 
حين الحصول على ضمانات، بحسب 
وصــفــه، بــأن هــذه المــــوارد لــن تستخدم 
انتهاكات جسيمة لحقوق  ارتكاب  في 

كليرفيلد،  جــوزف  الأميركي  الجنرال 
ــا تـــحـــدّثـــت  ــمـ ــدم وجـــــــود اخـــــتـــــراق كـ ــ عــ
ــة واشــنــطــن  ــاولـ ــحـ الـــســـلـــطـــة. ورغــــــم مـ
الإيحاء بأن باب التفاوض بين لبنان 
ــــزال مــفــتــوحــا، جـــاءت  وإســـرائـــيـــل لا يـ
ــائــــع المـــيـــدانـــيـــة والـــتـــصـــريـــحـــات  الــــوقــ
لــرســم صــــورة مختلفة  الإســرائــيــلــيــة 
تــمــامــا، إذ لا تــبــدو إســرائــيــل فــي وارد 
تقديم تنازلات فعلية في هذه المرحلة، 

أن »العقبة الأولى ستكون في أن تقبل 
المحكمة النظر في القضية.»

مــن جــانــبــه يــشــرح عــيّــاد أن المــواطــنــن 
الأمـــيـــركـــيـــن يـــدفـــعـــون ضـــرائـــب تــمــول 
تستخدم  بينما  الــفــدرالــيــة،  الــحــكــومــة 
ــكــــومــــة جـــــــــزءاً مـــــن مـــــــواردهـــــــا فــي  الــــحــ
ثم  العسكري لإســرائــيــل،  الــدعــم  تقديم 
ستخدم أسلحة ومعدات أميركية في 

ُ
ت

عــمــلــيــات تـــؤدي إلـــى تــدمــيــر ممتلكات 
ــيــــون فــي  ــيــــركــ يـــمـــلـــكـــهـــا مــــواطــــنــــون أمــ
المنزل  لبنان. لذلك يرى عيّاد أن مكان 
لا ينبغي أن يكون العامل الحاسم في 

تحديد حقوق صاحبه.
ــى  ــ إلـ وصــــــلــــــت  إذا  ــة،  ــ ــجــ ــ ــحــ ــ الــ وهـــــــــــذه 
مـــرحـــلـــة المــــحــــاكــــمــــة، يـــمـــكـــن أن تــفــتــح 
لأنها  الحساسية،  بــالــغ  قانونياً  بــابــا 
تــضــع أمـــــام الـــقـــضـــاء ســــــؤالًا يــتــجــاوز 
حــدود مسؤولية  ما  وإسرائيل:  لبنان 
مواطنيها  تــجــاه  الأمــيــركــيــة  الحكومة 
الخارجية،  عندما تتسبب سياساتها 
في  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصورة 

أضرار لممتلكاتهم في الخارج؟
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ المـــــحـــــاكـــــم  اعـــــتـــــرفـــــت  إذا 
الأميركيين  المواطنين  لجوء  بإمكانية 
إلــــى الــقــضــاء لــلــمــطــالــبــة بــتــعــويــضــات 
ممتلكات  عــن  الأميركية  الحكومة  مــن 
دمــــرهــــا جـــيـــش حـــلـــيـــف خـــــال عــمــلــيــة 
عسكرية تستخدم أسلحة أميركية، فإن 
تداعيات ذلك قد تتجاوز لبنان بكثير. 
وقـــد تــجــادل الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة بــأن 
قبول هذا النوع من الدعاوى يمكن أن 
لمسؤوليات  المتحدة  الــولايــات  يعرّض 
مالية ضخمة كلما تعرضت ممتلكات 
مواطنين أميركيين في الخارج للدمار 
خلال عمليات عسكرية تنفذها جيوش 

أجنبية وتحظى بدعم أميركي.
فقط  الــقــضــيــة  تتعلق  لا  آخــــر،  بمعنى 
بلبنان  حــتــى  ولا  عــائــلــة،   180 بــنــحــو 

كواحدٍ من أهم الأهــداف الإسرائيلية، 
وسط تحضيرات ميدانية متواصلة، 
تــشــمــل الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي والــــغــــارات 
واستخدام الفوسفور وتدمير الأنفاق 
والمــنــازل والــقــرى، في سياق ما يشبه 

سياسة »الأرض المحروقة«.
وبــيــنــمــا يـــســـرّب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
جـــوزف عـــون بـــأن »إســرائــيــل ستدمّر 
الــــحــــزب  رفــــــــض  إذا  الـــــطـــــاهـــــر  عــــلــــي 
تــســلــيــمــهــا لـــلـــجـــيـــش«، كــــــرّر الــرئــيــس 
نــبــيــه بـــري مــوقــفــه بــالــقــول إن مفتاح 
الاستقرار يبدأ بإلزام إسرائيل بوقف 
الحرب والانسحاب، في ظل استمرار 
السفير   

ّ
لكن والاعــتــداءات.  الخروقات 

الأمـــيـــركـــي مــيــشــال عــيــســى اعــتــبــر أن 
إلــى توضيح  تــهــدف  ــارة كليرفيلد  زيـ
الأمور وشرح حقيقة ما يجري، وأكّد 
مضيفاً:  ستكمل، 

ُ
ست المــفــاوضــات  أن 

»اقنعوا حزب الله يسلم سلاحو وكل 
شي بينحل«.

نجحت  كليرفيلد  زيــــارة  أن  يــبــدو  لا 
حتى الآن في تغيير المعادلة. فالمسار 
الأمــيــركــي يــحــاول فــتــح الــطــريــق أمــام 
آلـــيـــات تــقــنــيــة ومـــفـــاوضـــات جـــديـــدة، 
بــيــنــمــا تــعــمــل إســـرائـــيـــل عــلــى الأرض 
لــتــثــبــيــت احـــتـــالـــهـــا. وبــيــنــمــا تنتظر 
ــنـــطـــن تـــحـــويـــل الـــتـــفـــاهـــمـــات إلـــى  واشـ
إجـــــــــــــــــراءات، تـــســـتـــمـــر تــــــل أبـــــيـــــب فــي 
يجعل  ما  سيطرتها،  هامش  توسيع 
الــــرهــــان الــحــقــيــقــي لــيــس عــلــى مــوعــد 
المقبلة فحسب، بل على قدرة  الجولة 
ــيــــن عـــلـــى وقــــــف الــتــصــعــيــد  ــيــــركــ الأمــ
الإســـرائـــيـــلـــي قــبــل أن يــصــبــح الـــواقـــع 

الميداني أقوى من أي اتفاق سياسي.
)الأخبار(

ــا تـــطـــالـــب  ــمــ ــان. كــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــي لـ ــ ــان فــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الإنـ
ــازل الــتــي  ــنـ بــتــعــويــضــات مــالــيــة عـــن المـ
ــتــــي لــحــقــت  ــن الأضــــــــــرار الــ ــ دمــــــــرت، وعــ
العودة  مــن  مُنعوا  الــذيــن  بالأشخاص 

إلى ممتلكاتهم.
ــا فـــي مــواجــهــة الـــشـــركـــات، فتسعى  أمــ
الدعوى إلى منع استخدام منتجاتها 
ــة بــأنــهــا  ــطــ ــرابــ فــــي أفــــعــــال تــصــفــهــا الــ
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في 
جــنــوب لــبــنــان. وهــنــا تــتــحــول القضية 
عــلــى تعويض  مــحــاولــة للحصول  مــن 
إلــى محاولة لوضع  عن بيوت مهدمة 
شروط قانونية على استمرار العلاقة 
المــال الأميركي والسلاح الأميركي  بين 

والعمليات العسكرية الإسرائيلية.
أن تسعى  وبـــيـــضـــون  عـــيّـــاد  ويـــتـــوقـــع 
ــقــــاط  ــة إلـــــــى إســ ــيــ ــركــ ــيــ الــــحــــكــــومــــة الأمــ
الدعوى قبل أن تصل إلى مرحلة النظر 
المتحدة وفقاً  فالولايات  في جوهرها. 
لــهــمــا، يـــرجـــح أن تـــدفـــع بــــأن الــقــضــيــة 
الخارجية،  تتصل مباشرة بالسياسة 
وأن القضاء لا يملك صلاحية التدخل 
فــــي قــــــــــرارات تــتــعــلــق بــــــــــإدارة الـــحـــرب 

والتحالفات الدولية.
الــحــكــومــة  الــقــضــاء مــبــدأ أن  وإذا قــبــل 
الأميركية يمكن أن تكون مسؤولة عن 
مواطن  بممتلكات  تلحق  خــســارة  كــل 
أميركي نتيجة عملية عسكرية تنفذها 
دولــــة حــلــيــفــة فـــي الـــخـــارج، فـــإن نــطــاق 
قــد يصبح واســعــا للغاية،  المــســؤولــيــة 
وقــد يفتح الــبــاب أمـــام دعـــاوى تتعلق 
بعمليات عسكرية أميركية أو أجنبية 
ــدة. لــكــن أصـــحـــاب الــدعــوى  فـــي دول عــ
الـــحـــجـــة لا تــنــهــي  يـــعـــتـــقـــدون أن هـــــذه 
المحكمة  من  يطلبون  لا  المسألة، لأنهم 
أن تدير السياسة الخارجية الأميركية، 
بل أن تلزم السلطة التنفيذية باحترام 

قانون أقره الكونغرس.

يعرف المقاومة جيداً«.
ــار  ووصــــف الــشــيــخ قــاســم اتــفــاق الإطـ
بــأنــه »إمــــــاءات بــالــحــبــر الإســرائــيــلــي 
عت عليه السلطة اللبنانية برعاية 

ّ
وق

ــتــــن«، وقــــــــال إن  ــيــ ــيــــركــ ومــــشــــاركــــة أمــ
»الإشكال هو في المفاوضات المباشرة 
ــه إلــى  ــ  مـــن أولـ

ً
ــامـــا وفــــي مــضــمــونــه كـ

آخره«، لافتاً إلى أن »كل الذين شاهدوا 
المشهد في واشنطن رأوا فريقاً واحداً 
اسمه الفريق الأميركي - الإسرائيلي، 
أمّا الفريق اللبناني فكان تابعاً وكان 
ذ مــا تقوله أمــيــركــا«. وتــوجّــه إلى 

ّ
ينف

ــا إنـــجـــازاً  ــونـ ــطـ ــقـــول: »أعـ ــالـ الــســلــطــة بـ
واحداً حصل في الجولات السبع، كل 
شيء حصل عليه العدو الإسرائيلي«.
ــم مــســتــنــكــراً  ــاســ وتـــــســـــاءل الـــشـــيـــخ قــ
ــمــــارســــات الـــســـلـــطـــة: »مـــــا هــــي هـــذه  مــ
الـــبـــدعـــة الــــتــــي ســمــيــتــمــوهــا مــنــاطــق 
بــالإهــانــة  تــجــريــبــيــة... وكــيــف تقبلون 
لــلــجــيــش بــــدل أن تـــكـــونـــوا حـــمـــاة لــه؟ 
وكيف تقرّون بأن زوطر الغربية )غير 
المــحــتــلــة( بــمــثــابــة مــنــطــقــة تــجــريــبــيــة 
أن تدخلوا  لــكــم  إســرائــيــل  كــي تسمح 
إلــيــهــا؟«، مــؤكــداً أن اتــفــاق الإطـــار حرم 
السلطة من مقاضاة العدو في المحاكم 
المنصوري وزوطــر  إلــى احتلال  وأدّى 

الغربية والخزي والعار.
أنــه »يجب  وشـــدّد الشيخ قــاســم على 
أن يكون الجنوب هو القضية المركزية 
ن النازحون، وأن  اليوم ويجب أن يؤمَّ
ــاعـــدات وتــرمــيــم  ـــن الإيــــــواء والمـــسـ يـــؤمَّ
الأضــــــرار، والـــدولـــة مــســؤولــة قــبــل أي 

جهة أخرى«.
وتــــوجّــــه الــشــيــخ قـــاســـم إلــــى الأهـــالـــي 
 
ً
»الـــعـــظـــمـــاء« قــائــا الـــذيـــن وصــفــهــم بــــ

معركة قضائية ضد حظر السفر الذي 
فــرضــتــه إدارة دونـــالـــد تـــرامـــب الأولـــى 
عـــلـــى مـــواطـــنـــي عـــــدد مــــن الــــــــدول ذات 
الغالبية المسلمة وفازت بها«. ويشدد 
الأميركية  »الحكومة  على  أن  بيضون 
واجــــــــب حــــمــــايــــة مــــصــــالــــح المــــواطــــنــــن 

الأميركيين .»
الـــكـــامـــلـــة لــحــجــم  الـــــصـــــورة  ولا تــــــــزال 
الأضـــــــــــرار الــــتــــي لـــحـــقـــت بــالمــمــتــلــكــات 
المـــمـــلـــوكـــة لأمـــيـــركـــيـــن غـــيـــر مـــتـــوافـــرة 
ــدّر بــيــضــون أن  ــقـ بـــصـــورة نــهــائــيــة. ويـ
يملكها مواطنون  الــتــي  المــنــازل  »عـــدد 
قد  بنت جبيل وحــدهــا  فــي  أميركيون 
يـــتـــراوح بـــن 500 وألــــف مـــنـــزل«. لكنه 
يـــؤكـــد عــــدم وجـــــود رقــــم نــهــائــي حتى 
التي دمــرت بالكامل  المنازل  الآن لعدد 
تحديد  أن  معتبراً  أو تضررت جزئياً، 
المطاف  الدقيقة يقع في نهاية  الأرقــام 

على عاتق الحكومة اللبنانية.
التي قدمت منذ  الــدعــوى  ويقف خلف 
يومين نحو 180 عائلة تمتد روابطها 
ويتوقع  متعاقبة.  أجــيــال  عبر  بلبنان 
بيضون أن يرتفع هذا العدد مع تقدم 
ــل عـــائـــات لــبــنــانــيــة- الــقــضــيــة وتـــواصـ
أمــيــركــيــة أخــــرى مـــع المــنــظــمــة لتوثيق 

الأضرار التي لحقت بممتلكاتها.

الأساس القانوني للدعوى

»قانون  تستند الدعوى إلى ما يُعرف بـ
يحظر  الـــــذي   ،)Leahy Law(« لــيــهــي 
عــلــى الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة وتـــحـــديـــدًا 
على وزارتي الخارجية والدفاع تقديم 
الـــتـــدريـــب  الـــعـــســـكـــريـــة أو  ــاعــــدات  المــــســ
إلــى وحـــدات مــن قــوات الأمــن الأجنبية 
عندما تتوافر معلومات موثوقة تفيد 
لحقوق  جسيمة  انتهاكات  بارتكابها 

الإنسان.
ويــقــول المــحــامــي نبيه عــيّــاد، مؤسس 

إن »كــل كــام نقوله لا يمكن أن يكون 
مــن تضحيات  مــا قدمتموه  أمـــام  ذرة 
كم 

ّ
وعطاء ونحن نراكم كباراً. ومن حق

أن تغضبوا وأن تعبّروا عن غضبكم، 
هــذا  تــخــتــزنــوا  أن  منكم  نطلب  لكننا 
الــغــضــب وتــتــهــيــأوا لاســتــخــدامــه في 
أهدافكم  لتحقيق  يحين  الـــذي  الــوقــت 
لـــه وقــت  الــغــضــب  إن   )...( ومــطــالــبــكــم 
ينفجر؟  كيف  أمّـــا  ينفجر.  أن  ويمكن 

ــة لـــلـــعـــرب  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــــوق المـ ــقـ ــ ــــحـ »رابـــــــطـــــــة الـ
الأميركيين« والذي يتولى القضية، إن 
الدعوى »فريدة من نوعها لأنها تطعن 
في قرار المسؤولين الأميركيين أنفسهم 
رغم  الدعم لإسرائيل  تقديم  بمواصلة 
لديهم  المتوافرة  والمعلومات  الشكاوى 
عــــن انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا الـــفـــاضـــحـــة لــحــقــوق 
ــع نــص  ــ ــعــــارض مـ ــتــ ــا يــ ــمــ الإنـــــســـــان وبــ

القانون الأميركي.»
ويضيف أن وزارة الخارجية الأميركية 
ــاوى المــتــعــلــقــة  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــــات الـ ــئـ ــ ــقــــت مـ ــلــ »تــ
بانتهاكات منسوبة إلى إسرائيل، من 
دون أن تؤدي هذه الشكاوى إلى وقف 
الــخــدمــات أو المـــســـاعـــدات، فــيــمــا سبق 
مساعدات  قت 

ّ
عل أن  المتحدة  للولايات 

وخدمات عن وحدات وأجهزة أمنية في 
دول أخرى آلاف المــرات عندما توافرت 

معلومات عن انتهاكات جسيمة».
بــذلــك، لا تــحــاول الــدعــوى فــقــط إثــبــات 
وقوع أضرار في لبنان، بل تسعى إلى 
نــقــل الــنــقــاش إلـــى مــســتــوى آخـــر وهــو 
الأمــيــركــيــة عمداً  الإدارة  إخــفــاق  حـــول 
الكونغرس  وضعه  قانون  تطبيق  في 
ــــع اســــــتــــــخــــــدام المـــــــــــوارد  ــنـ ــ تـــــحـــــديـــــداً لمـ
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي دعـــــم جــــهــــات يُــشــتــبــه 
لحقوق  جسيمة  انتهاكات  بارتكابها 
لا تستند  القضية  أن  ورغـــم  الإنـــســـان. 
إلى سابقة قضائية مماثلة، فإن غياب 
السابقة لا يعني، في نظر عيّاد، انعدام 
هذا  في  ويستحضر  النجاح.  إمكانية 
الإطــار تجربة سابقة للرابطة نفسها، 
»الــــتــــي كــــانــــت المـــنـــظـــمـــة الأولــــــــى الــتــي 
نــجــحــت فــي الــطــعــن قــضــائــيــا فــي قــرار 
حظر السفر الذي فرضته إدارة دونالد 
تــرامــب الأولـــى على مــواطــنــي عــدد من 

الدول ذات الغالبية المسلمة.»
المنظمة  »لــدى  إن  فيقول  أمــا بيضون، 
ما يكفي من الأدلــة لإثبات أن الجيش 
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حتى  الحديث  وعينا  إلــى  تسللت  أخلاقية  فكرة  ثمة 
كادت تصبح بديهية: لكي نقاوم ينبغي أن نؤمن بأننا 
ينبغي  العالم  تغيير  أجل  سننتصر. ولكي نعمل من 
يجعل  الــذي  بالقدر  للتغيير  قابل  العالم  أن  نعتقد  أن 
بالتشاؤم،  يُتهم  ذلك  في  ومن يشك  النجاح مرجحًا. 
الــيــأس، والــيــأس إلى  إلــى  التشاؤم سريعًا  ثــم يُسحب 
الــتــفــاؤل فضيلة فــي ذاتــه،  الاســتــســام، حتى يصبح 

ويغدو الشك في المستقبل عيبًا أخلاقيًا.
 Hopeful Pessimism »كتاب »التشاؤم المفعم بالأمل
الصادر عن جامعة  لوغت،  فان دير  مــارا  للفيلسوفة 
ا 

ً
هادئ فلسفيًا  هجومًا  يشن   ،2025 عام  برينستون 

على هذه السلسلة من المسلمات. 
تلك  الــنــصــر«:  »أخـــاق  لمــا يمكن تسميته  نقد  الكتاب 
الأخــــاق الــتــي تــربــط قــيــمــة الــفــعــل بــاحــتــمــال نــجــاحــه، 
في  للاستمرار  ــا 

ً
شــرط بالمستقبل  الثقة  مــن  وتجعل 

المنطق، يحتاج دائمًا  فــالإنــســان، وفــق هــذا  الــحــاضــر. 
إلـــى »قــصــة نــجــاح« أمـــامـــه: انــتــصــار ســيــاســي قــريــب، 
أو  حتمي،  اجتماعي  تــحــول  وشــيــك،  تكنولوجي  حــل 
وقفوا  الذين  مكافأة  النهاية  في  يكفل  تاريخي  تقدم 
احتمالات هذه  تتراجع  إن  وما  الصحيح.  الجانب  في 
النهاية السعيدة حتى يظهر السؤال المحبط: ما جدوى 

الاستمرار؟
ا: 

ً
تبدأ المؤلفة بتفكيك واحد من أكثر الالتباسات رسوخ

التشاؤم ليس القدرية. أن تعتقد أن الاحتمالات سيئة 
لا يعني أن تعتقد أن المستقبل مغلق. قد يرى المرء أن 
مشروعًا ما مرشح للفشل، وأن موازين القوى ضده، 

وأن التاريخ لا يقدم سببًا كافيًا 
للثقة، ثم يعمل مع ذلــك بكل ما 
لديه لمنع النتيجة التي يخشاها. 
بل  التشاؤم  في  ليست  المشكلة 
في الاعتقاد بأن لا شيء يمكن 
الــقــدريــة قــد ترتدي  فعله. وهـــذه 
لــكــنــهــا تستطيع  قـــاتـــمـــة،  ثـــيـــابًـــا 
التفاؤل:  ثياب  تــرتــدي  أن  ــا 

ً
أيــض

ــة،  ــ الــتــكــنــولــوجــيــا ســتــحــل الأزمــ
التاريخ يسير حتمًا نحو التقدم، 
الأمـــــــور ســتــســتــقــيــم مــــن تــلــقــاء 
ينتهي  الــحــالــتــن  فـــي  نــفــســهــا. 
النتيجة ذاتــهــا: لا  إلـــى  الإنــســان 

حاجة ملحة إلى الفعل. 
لـــــهـــــذا تــــــــرى فــــــــان ديــــــــر لـــوغـــت 
أن المـــتـــشـــائـــم قــــد يــــكــــون، عــلــى 

ــدرة عــلــى الاســتــمــرار من  ــا، أكــثــر قـ
ً
نــحــو يــبــدو مــفــارق

المتفائل. النشاط الذي يعتمد على توقع النجاح شديد 
الــذي  النفسي  الأســـاس  كــل خــســارة تهدد  الهشاشة؛ 
ا بمكافأة 

ً
التزامه مشروط أما من لا يجعل  قام عليه. 

قريبة، فيستطيع أن يتحمل الخيبات بصورة مختلفة. 
تستخدم المؤلفة استعارة جميلة: النشاط المتشائم قد 
يكون نارًا بطيئة الاحتراق، لا تحتاج كل يوم إلى وقود 

الانتصارات الصغيرة لكي تبقى مشتعلة. 
الفلسفية  الأرواح  أحــد  بوصفه  كامو  ألبير  يبرز  هنا 
التي تسكن الكتاب. فكامو، في قراءتها، يقدم نموذجًا 
لمــقــاومــة لا تــحــتــاج إلـــى ضــمــان تــاريــخــي. ثــمــة أفــعــال 
نفعلها لأن عدم فعلها أسوأ أخلاقيًا، لا لأن نجاحها 
 

ً
الــظــلــم لا يصير مقبول الــظــلــم لأن  نــقــاوم  مــضــمــون. 

لمــجــرد أن مــيــزان الــقــوى يميل إلــيــه. نــدافــع عــن البشر 
لأن قيمتهم لا تتوقف على إمكانية إنقاذهم جميعًا. 
ونــقــف فــي جــانــب الــحــيــاة لأن احــتــمــالات المنتصرين 
ليست هي التي تقرر أي جانب يستحق الوقوف معه.

هكذا تنفصل أخلاق الفعل عن أخلاق النتيجة. وهو لا 
يعني اللامبالاة بالنتائج. فالكتاب لا يقول إن التخطيط 
غــيــر مــهــم، ولا إن الــكــفــاءة والاســتــراتــيــجــيــة وحــســاب 
مــوازيــن الــقــوى أمـــور ثــانــويــة. على العكس، مــن يأخذ 
يختار  ولــذلــك  أفــعــالــه،  تنجح  أن  يــريــد  بجدية  قضيته 
ا بين أن تسعى 

ً
الوسائل الأكثر فاعلية. لكنّ هناك فرق

ــا 
ً
إلـــى الــنــجــاح، وبـــن أن تجعل احــتــمــال الــنــجــاح شــرط

ا للفعل.
ً
أخلاقيًا مسبق

وتكمن هنا إحدى أخطر نتائج »أخلاق النصر«. فهي 
ا 

ً
ا لا يحتمل التاريخ الحقيقي، وهو خلاف

ً
تنتج ناشط

ا، مليء بالتراجعات 
ً
للأساطير التي نكتبها عنه لاحق

والانكسارات والطرق المسدودة والانتصارات المؤقتة. 
ومن هنا تأتي فكرتها الأكثر ابتكارًا، التمييز بين ما 

تسميه »الأمل الأخضر« و»الأمل الأزرق.»
مستندًا  نفعلها،  أن  نستطيع  إننا  يقول  «الأخــضــر« 
تقدير  وإلــى  إيجابية ونجاحات سابقة،  إلى معطيات 
بأن المستقبل قد ينفتح على نتيجة حسنة. لا مشكلة 
في هذا النوع من الأمل، ما دامت أسبابه قائمة... وهنا 
يظهر »الأزرق«، ورسالته ليست »سننجح«، بل »علينا 
أن نحاول«. لهذا تستطيع فان دير لوغت أن تقول إن 
الأمل الأزرق أقرب إلى العدالة والواجب منه إلى التفاؤل.

الأكثر إثارة أن هذا الأمل يولد من الشيء الذي يزعج 
تجعله  أســبــابًــا  يــريــد  فالمتفائل  اليقين.  عــدم  المتفائل: 
المفعم  المتشائم  أمــا  أفــضــل.  سيكون  الــغــد  أن  يعتقد 
بالأمل، فيكتفي بأن الغد لم يُكتب بعد. لا توجد حتمية 
ا حتمية للانحدار. المستقبل 

ً
للتقدم، لكن لا توجد أيض

مفتوح، وخطورته نفسها هي مصدر إمكانه. ما دام 
الشر  يمنح  نهائي  يوجد حكم  فــا  يُغلق،  لــم  التاريخ 
يعيد  أكثر جــرأة لأنــه  والكتاب  انتصاره قبل وقــوعــه. 

الاعتبار حتى إلى الحزن واليأس.
ــاب فـــي المــشــاعــر  ــيــ ثــقــافــتــنــا المـــعـــاصـــرة شـــديـــدة الارتــ
أو  أو حزنه  عــن خوفه  يعبّر شخص  إن  مــا  السلبية. 
تحافظ  أن  عليك  العلاجي:  الخطاب  يبدأ  حتى  يأسه 
عــلــى الإيــجــابــيــة، أن تــبــحــث عـــن الــجــانــب المـــشـــرق، أن 
تتمسك بــالأمــل. وفـــي ذلـــك، بحسب فـــان ديـــر لــوغــت، 
قدر من القسوة الخفية. فالإنسان الذي يتألم بسبب 
أن  الآن  عليه  إضــافــيًــا:  ا 

ً
عبئ ل  يُحمَّ خــســارة حقيقية 

يشعر بالذنب لأنه لا يتعامل مع الألم بتفاؤل كافٍ.
الـــحـــزن، فـــي المـــقـــابـــل، قـــد يــكــون 
ا 

ً
مــعــرفــة. نــحــن نــحــزن لأن شيئ

ـــقـــد. ولـــذلـــك يمكن 
ُ
لـــه قــيــمــة قـــد ف

لــلــحــزن أن يــكــون بـــدايـــة الـــتـــزام، 
لا نــهــايــتــه. وتــعــتــمــد المــؤلــفــة هنا 
عــلــى فــكــرة قــريــبــة مـــن جــوديــث 
ــادة  بــتــلــر: الـــحـــداد قــــادر عــلــى إعـ
بالهشاشة  إحساسنا  تشكيل 
والمسؤولية المشتركة، أي إن الألم 
نفسه قد يصبح موردًا سياسيًا 

وأخلاقيًا.
حــتــى الـــيـــأس لا تــضــعــه الــكــاتــبــة 
ــة واحــــــــــدة. ثـــمـــة يـــأس  ــانــ ــــي خــ فـ
ليس  لكنه  بالفعل،  الإرادة  يشل 
الــوحــيــدة. قول  الممكنة  الــصــورة 
الإنسان »أنا يائس« قد يعني الاستسلام، وقد يعني 
ــا أن الــوضــع صــار بالغ الخطورة إلــى حــد أن كل 

ً
أيــض

شــيء في داخله يصرخ طلبًا للفعل. ومــن ثم يصبح 
 من أشكال الإدراك الحاد للواقع، 

ً
ا شكل

ً
اليأس أحيان

لا مجرد ضعف نفسي.
في الصفحات الأخيرة يصل الكتاب إلى نتيجة تكاد 
يـــؤدي مفهوم  أن  بــعــد  ــا. 

ً
مــؤقــت نفسه  عــنــوانــه  تجعل 

»التشاؤم المفعم بالأمل« وظيفته في تحرير التشاؤم 
من تهمة الاستسلام، تقول فان دير لوغت إنه يمكننا 
تــقــريــبًــا الاســتــغــنــاء عـــن صــفــة »المــفــعــم بـــالأمـــل«. كن 
 أو متشائمًا، لا يهم كثيرًا. الاختبار الحقيقي 

ً
متفائل

هو ما تفعله. الأمل الذي لا يتحول إلى فعل لا يساوي 
ا، والتشاؤم الذي يتحول إلى ذريعة للانسحاب لا 

ً
شيئ

ا كذلك.
ً
يساوي شيئ

ربما لهذا تبدو هذه الفلسفة مناسبة لزمننا أكثر من 
العامة.  والثقافة  السياسة  يملأ  الــذي  التحفيز  خطاب 
فالبشر الذين يعيشون الحروب والكوارث والانهيارات 
البيئية والسياسية لا يحتاجون دائمًا إلى من يَعِدهم 
إلى  يحتاجون  ا 

ً
أحيان بخير.  بــأن كل شــيء سيكون 

فكرة أكثر صلابة: قد لا يكون كل شيء بخير، ومع 
ذلك تبقى هناك أشياء تستحق أن نقاتل من أجلها.

الفضيلة هنا ليست الثقة بالنصر، بل الوفاء للقضية. 
النهاية سعيدة،  بــأن  النفس  إقناع  على  القدرة  ليست 
بل القدرة على النظر إلى الاحتمال الأسوأ من دون أن 
المقاومة،  تكون  للانسحاب. وربما  عــذرًا  ذلك  يمنحنا 
بمعناها الأخلاقي الأوســع، هي بالضبط هذه القدرة: 
أن تــعــرف أن الــتــاريــخ لا يــديــن لــك بــشــيء، ثــم تواصل 

مطالبته بالعدالة.

 
ً

لا يهم إن كنت متفائل

ا، لأن الاختبار 
ً

أو متشائم

الحقيقي هو ما تفعله، 

والأمل الذي لا يتحول 

ا، 
ً
إلى فعل لا يساوي شيئ

والتشاؤم الذي يتحول 

إلى ذريعة للانسحاب لا 

ا كذلك
ً
يساوي شيئ

نقد أخلاق النصر

مقالة

المشهد السياسي
 بنزع سلاح حزب الله

ّ
واشنطن تثبت فشل مسارها: الحل

زيلون ركام منازلهم في بلدة زوطر الغربية )علي حشيشو(
ُ
جنوبيون ي
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زاد عدد الأفراد الذين 

دخلوا بصورة غير 

شرعية، مع ذروة في 

نهاية كل شهر، ربطاً 

لين لدى 
ّ

سج
ُ

بعودة الم

م 
ّ
الأمم المتحدة لتسل

صاتهم
ّ

خص
ُ

م

سلام هدد بالاستقالة 

متسلحاً بدعم سعودي 

ما دفع وزير الدفاع إلى 

التراجع خصوصاً بعدما 

بقي وحيداً في ظل 

صمت عون

الجيش: عاقل بين متطرفين

المعابر الشمالية مع سوريا: تزايد تهريب الأفراد والمازوت

عي العام يواصل تقديم الخدمات للخارج
ّ

المد

قرار بتسليم لواء سوري

 إلى سلطة دمشق

شـــبـــكـــات الـــتـــهـــريـــب عـــلـــى الـــتـــكـــيّـــف 
»قد  إذ  الأمنية،  التدابير  مع  سريعاً 
تــكــون هــنــاك تــدابــيــر فــي مــكــان، وفــي 
لحظة واحدة تفلت الحركة إلى مكان 

آخر«.

إمكانات محدودة للجيش

تــــقــــول مــــصــــادر الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
ـــخـــذ 

ّ
يـــت ــيــــش  ــجــ الــ إن  »الأخـــــــبـــــــار«  لــــــــ

سلسلة  تاحة«، 
ُ
الم الإمكانات  »ضمن 

رئيس الحكومة ومن خلفه السعودية. 
كــمــا اســتــفــاد ســـام فــي مــحــاولــة خلق 
ــــي« جــــديــــد انـــطـــاقـــا مــن 

ّ
»عــــصــــب ســــن

قـــانـــون الــعــفــو الـــعـــام والــــشــــارع المــؤيــد 
للإسلاميين، خصوصاً أن السعوديين 
يـــفـــكـــرون إلا بــالــتــنــافــس مع  الـــيـــوم لا 
ى من 

ّ
الإماراتيين، والقضاء على ما تبق

الشارع،  في  الحريري  إرث وتأثير لآل 
بعد حملات الاجــتــثــاث مــن مؤسسات 

الدولة.
تبعث هذه الأجــواء المحيطة بالجيش 

عــلــى الــقــلــق، لا ســيّــمــا أنـــهـــا تـــأتـــي في 
عاتقه،  على  الملقاة  الكبرى  المــهــام   

ّ
ظــل

ــريــــن فــــــي الـــــداخـــــل  ــيــ ــثــ ومــــــــحــــــــاولات كــ
ــارج الــــضــــغــــط عــــلــــى المـــؤســـســـة  ــ ــ ــخـ ــ ــ والـ
وقــيــادتــهــا وقـــائـــدهـــا الـــعـــمـــاد رودلــــف 
هيكل، للدخول في صدام مع حزب الله 
ونــــزع ســاحــه بــالــقــوّة، رغـــم اســتــمــرار 
ــة واحــــتــــال  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــداءات الإسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاعـ
ــة مـــن أرض الــجــنــوب.  ــعـ مـــســـاحـــةٍ واسـ
وهــنــا لا بـــدّ مـــن الــتــذكــيــر، بـــأن مــوقــف 
ــوقـــف  ــــو المـ ــــوم هـ ــيـ ــ ــادة الــــجــــيــــش، الـ ــ ــيـ ــ قـ
الــعــقــانــي وســــط مــجــمــوعــة مـــن الآراء 
المــتــطــرفــة، والمـــؤســـســـة هـــي فــعــلــيــا من 
سيتحمل نتائج القرارات المتطرفة في 
لحظة انقسام دولي وإقليمي ومحلي. 
ــيـــادة الــوســطــى  ــقـ ــالـ ــا يـــدفـــع بـ وهــــــذا مــ
الأمــيــركــيــة »ســيــنــتــكــوم«، إلـــى احــتــرام 
خــــيــــارات الــجــيــش وقــــائــــده والــتــعــامــل 
تــؤدي  عملانية  أفــكــار  بصفتها  معها 
أن  دون  مــن  أميركياً  المطلوب  الــغــرض 
تفجّر الجيش أو البلاد، رغم أن حلقات 
الضغط تضيق، والمتطلبات العسكرية 
ــة  ــاحـ ــة الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن الـــسـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والأمـ

اللبنانية تتوسّع.
الإسرائيلي،  الــعــدوان  استمرار  ويزيد 
والـــحـــمـــات الـــداخـــلـــيـــة ضــــد الــجــيــش، 
ــلـــى المـــؤســـســـة  اســـتـــســـهـــال الـــهـــجـــوم عـ
 اتــكــال حــكــومــة ســـام عليها(، 

ّ
)فـــي عـــز

مــا يــهــدّد بــتــجــريــد الــبــاد مــن أي قــوّة 
ضــامــنــة لــلــســلــم الأهـــلـــي عــبــر تهشيم 
إعلامية وسياسية  المؤسسة بحملات 
ممنهجة، بالتوازي مع صعود العصب 
أنحاء  في مختلف  والمذهبي  الطائفي 
البلاد. إضعاف الجيش وتقدّم العصب 
المثالية حالياً،  الوصفة  الطائفي، هما 
لــتــســلــيــم الـــبـــاد إلــــى زعـــامـــات محلية 
مــتــطــرفــة، تنمو  أو طــائــفــيــة  مــذهــبــيــة 
عــلــى هـــوامـــش الــفــوضــى الاجــتــمــاعــيــة 
البنى  أن  الحالية، خصوصاً  والأمنية 
تفقد  اللبناني،  المجتمع  التقليدية في 
شيئاً  الاقتصادية  وقــدراتــهــا  تأثيرها 
فــشــيــئــا، ولـــم يــعــد هــنــاك »كــبــيــر« عند 

اللبنانيين.

تــدابــيــر لمــواجــهــة عــمــلــيــات الــتــهــريــب 
الـــحـــدود. إلا أن هـــذه المهمة  وضــبــط 
»ضـــــعـــــف الإمـــــكـــــانـــــات  ــــدم بــــــ ــــطـ ــــصـ تـ
الــبــشــريــة والمـــــاديـــــة«. ولـــفـــت إلــــى أن 
السورية   - اللبنانية  الحدود  اتساع 
ــعــــل ضـــبـــطـــهـــا  ــجــ ــا يــ ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــاريـ ــ ــــضـ وتـ
بالكامل مهمة شديدة الصعوبة، ولا 
ســيــمــا فــي ظــل تــعــدّد المـــســـارات غير 
شبكات  تستخدمها  الــتــي  الشرعية 
ــا عــــلــــى تــغــيــيــر  ــ ــهـ ــ ــــدرتـ الــــتــــهــــريــــب وقـ
ــة. وتـــشـــيـــر المـــصـــادر  ــرعـ طـــرقـــهـــا بـــسـ
نــفــســهــا إلـــــى أن الـــجـــانـــب الـــســـوري 
اتـــــه« عــلــى الـــحـــدود،  ــدّد إجـــــراء ــشــ »يــ
بين  والتنسيق  الــتــواصــل  أن  مــؤكــداً 
الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية 
»مــتــواصــان بــصــورة دائــمــة، وليس 
فقط على أساس يومي، بل لحظوي 
في بعض الأحيان«، بما يتيح تبادل 
المــعــلــومــات ومــواكــبــة حــركــة الــعــبــور 

والتهريب على جانبي الحدود.

المازوت يسلك طرقاً جديدة

وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــفــيــد معلومات 
بــأن جــزءاً كبيراً من عمليات تهريب 
الأخيرة  الفترة  انتقل خــال  المـــازوت 

مــــــن شــــبــــكــــات كـــــانـــــت تــــنــــشــــط عــلــى 
تعمل  إلــى شبكات  الشرقية  الحدود 
تــزال  لا  فيما  الشمالية،  المعابر  عبر 
ــريــــب أخـــــــــرى مـــرتـــبـــطـــة  ــهــ ــة تــ ــطــ أنــــشــ
بـــالمـــســـارات الــشــرقــيــة، حــيــث يُــســجّــل 
نــــشــــاط جــــهــــات مـــحـــلـــيـــة فـــــي ســــوق 
المــحــروقــات، والتي تعمل على شراء 
كميات كبيرة من المازوت من السوق 
إلى  منها  جــزء  تهريب  قبل  المحلية، 
فيما  الشمالية،  المعابر  عبر  سوريا 
يــــعــــاد طـــــرح جـــــزء آخـــــر فــــي الـــســـوق 
التسعيرة  السوداء بأسعار تتجاوز 

الرسمية.
لع بأن أحد النواب 

ّ
ويفيد مصدر مط

ــــروف بـــنـــشـــاطـــه فــي  ــعـ ــ ــيـــن، المـ ــالـ ــحـ الـ
مجال التهريب، يؤدّي دوراً أساسياً 
فـــي هــــذه الــعــمــلــيــات، إذ يــعــمــد إلــى 
ــازوت من  شــراء كميات كبيرة مــن المـ
ــادة بيعها  ــ الـــســـوق المــحــلــيــة، قــبــل إعـ
ــمـــي،  ــر الـــرسـ ــعـ ــفــــوق الـــسـ بــــأســــعــــار تــ
 عــن تــأمــن تهريب قسم منها 

ً
فــضــا

إلى سوريا، و»يتقاضى ما بين ثلاثة 
آلاف وأربعة آلاف دولار عن كل نقلة 
محروقات يجري تهريبها من لبنان 

عبر المعابر الشمالية«.

ــريــــب الأشــــــــخــــــــاص. وبـــحـــســـب  ــهــ ــتــ بــ
مــعــطــيــات مــيــدانــيــة، فـــإن الإجـــــراءات 
خذت على عــدد من المسارات 

ُّ
ات التي 

ـــن الــجــانــب  ــة، ولا ســيــمــا مـ ــيـ ــرقـ الـــشـ
ــــود اخـــتـــاف طبيعة  الـــســـوري، ووجـ
ومستوى الرقابة على بعض المعابر 
الشمالية، ساهمت في إعادة توجيه 
جزء من حركة التهريب نحو الشمال. 
بــحــســب هـــذه  يـــعـــنـــي،  ــــك لا  ذلـ أن  إلا 
المـــصـــادر، انــتــقــال الــنــشــاط بــالــكــامــل 
مـــن مــنــطــقــة إلــــى أخـــــرى. وبــمــقــاطــعــة 
ــرب إلــى  المــعــطــيــات، يــبــدو المــشــهــد أقــ
ــادة تـــوزيـــع لـــــأدوار بـــن شبكات  ــ إعـ
الــتــهــريــب عــلــى المــعــابــر المــخــتــلــفــة، لا 
إلى انتقال كامل للنشاط من الحدود 
الـــشـــرقـــيـــة إلـــــى الـــشـــمـــالـــيـــة. فـــإغـــاق 
المهرّبين  ودفــع  كاملة  مسار بصورة 
ــالـــضـــرورة  ــر لــيــســا بـ ــ ــى مـــســـار آخـ ــ إلـ
ــان مــا  ــ ــرعـ ــ ــا، إذ سـ ــدامــ ــتــ ــســ مُــ ــاراً  ــ ــيـ ــ خـ
طرقها  تعديل  على  الشبكات  تعمل 
ومساراتها تبعاً للإجراءات الأمنية.

وأوضح مصدر في الجيش اللبناني 
ــر لا يــرتــبــط بــســيــاســة تــقــوم  ــ أن الأمـ
على »ترخية« الإجــراءات في منطقة 
وتـــشـــديـــدهـــا فــــي أخـــــــرى، بــــل بـــقـــدرة 

ــــدود  ــــحـ الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن طـــبـــيـــعـــة الـ
الشمالية وتضاريسها، ومن تفاوت 

الإجراءات الأمنية بين مسار وآخر.
وتــتــداخــل فــي حــركــة الــعــبــور دوافـــع 
ــة وأمـــــنـــــيـــــة. فـــــجـــــزء مــن  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
الـــســـوريـــن الـــذيـــن يـــدخـــلـــون لــبــنــان 
بصورة غير شرعية سبق أن غادروا 
الأراضـــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــعـــد ســقــوط 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، قــبــل أن يـــعـــودوا 
عبر المعابر غير الشرعية، متذرّعين 
بــتــدهــور الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة في 
ارتفاعاً  الحركة  سوريا. كما تسجّل 
مــلــحــوظــا فـــي نــهــايــة كـــل شـــهـــر، مــع 
عــودة ســوريــن مُسجّلين لــدى الأمــم 
م المساعدات 

ّ
المتحدة إلى لبنان لتسل

خصّصة لهم، قبل أن يعود 
ُ
المالية الم

بـــعـــضـــهـــم إلــــــى ســـــوريـــــا عــــبــــر طــــرق 
الــحــركــة  ــــذه  هـ أن  إلا  غـــيـــر شـــرعـــيـــة. 
ــر بــعــامــل اقــتــصــادي واحـــد،  ــفــسَّ

ُ
لا ت

فـــــي ظـــــل تـــســـجـــيـــل مـــــوجـــــات نـــــزوح 
الأمنية،  بالأوضاع  مرتبطة  جديدة 
ولا ســيــمــا تــداعــيــات أعـــمـــال الــعــنــف 
والمـــــجـــــازر الـــتـــي شـــهـــدهـــا الــســاحــل 
ــن مـــضـــايـــقـــات  ــ  عـ

ً
الــــــســــــوري، فــــضــــا

ــــن فـــــــي مـــنـــاطـــق  ــويـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ تـــــــطـــــــاول الـ

العائلات  بعض  يدفع  بما  مختلفة، 
إلى مغادرة مناطقها.

ــي المـــقـــابـــل، تــثــيــر طــبــيــعــة بــعــض  ــ وفـ
الشرعية  غير  المعابر  عبر  الــداخــلــن 
ــزة أمــنــيــة تــقــول  ــهـ ــدى أجـ هـــواجـــس لــ
مـــصـــادرهـــا إن بــــن المـــوقـــوفـــن بــعــد 
دخولهم لبنان أشخاصاً سبقت لهم 
ــــل ســوريــا  المـــشـــاركـــة فـــي مـــعـــارك داخـ
حة، 

ّ
فــي تنظيمات مسل الانــخــراط  أو 

إرهــابــيــة.  ــفــة 
ّ
مُــصــن تنظيمات  بينها 

وتقول المصادر إن الخشية لا ترتبط 
بل  لين، 

ّ
المتسل ــداد  أعـ ارتــفــاع  بمجرد 

أفــــراد ذوي خلفيات  بــإمــكــان وجــــود 
أن  ــكــــن  ــمــ يــ ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ تـ أو  ــة  ــيــ ــالــ ــتــ قــ
هم جهات مختلفة في أنشطة 

ّ
تستغل
لاحقة.

وتــزداد هذه المخاوف، وفق المصادر 
الــســاح في  نفسها، فــي ظــل انتشار 
 
ً
ســوريــا بــعــد ســقــوط الــنــظــام، فضلا
عن احتمال استغلال حالة الفوضى 
أو  أمنية  عمليات  لتنفيذ  الحدودية 
تحركات ذات طابع استخباري، بما 
أمنية  في ذلــك احتمال وقــوع أعمال 

قد تحمل بصمات إسرائيلية.
ولا تبدو الحركة الحالية محصورة 

تمجيد قبيسي

الشمالية  الــحــدوديــة  المــعــابــر  تشهد 
تنامياً ملحوظاً  لبنان وسوريا  بين 
بالتوازي  الأفـــراد،  تهريب  فــي حركة 
مـــع انــتــقــال جـــزء مـــن نــشــاط تهريب 
المحروقات من الحدود الشرقية إلى 
يطرح علامات  ما  مسارات شمالية، 
اســتــفــهــام أمــنــيــة واقــتــصــاديــة حــول 
وقدرتها  الناشطة  الشبكات  طبيعة 
ــلـــى إعــــــــادة تــــوزيــــع نـــشـــاطـــهـــا بــن  عـ
خذة على 

ّ
ت

ُ
المعابر وفقاً للإجراءات الم

كل مسار.
وميدانية،  أمنية  مُعطيات  وبحسب 
ــور مــن  ــبــ ــعــ ــبـــــون فـــــي الــ ــراغـــ يــــدفــــع الـــ
الجانب السوري إلى لبنان نحو 120 
الواحد، لقاء تأمين  دولاراً للشخص 
مــرورهــم عبر مــســارات غير شرعية. 
- وادي خــالــد  المـــعـــاجـــن  وبــــــرز خــــط 
ــرة كـــأحـــد أكــثــر  ــيــ خــــال الـــفـــتـــرة الأخــ
خطوط التهريب نشاطاً، مع تسجيل 
ــرة مــن  ــيــ ــبــ ــــي لأعـــــــــــداد كــ ــومـ ــ ــور يـ ــ ــبـ ــ عـ
الــســوريــن، إضــافــة إلــى أجــانــب، عبر 
طرق غير قانونية، ما يعكس اتساع 
شــبــكــة تــهــريــب الأفـــــراد ومــحــاولــتــهــا 

ــاء،  ــعــ ســــام قــبــل جــلــســة صـــبـــاح الأربــ
عزمه على ترك الحكومة والاستقالة، 
ألــقــى مــنــسّــى كلمة الجيش،  فــي حـــال 
بو  مــن مكتب   

ً
يــغــادر منفعلا أن  قــبــل 

صـــعـــب. مـــا دفــــع مــنــسّــى إلــــى الـــعـــدول 
عــن إلــقــاء كــلــمــتــه، وقـــال إنـــه لــم يرغب 
في أن يكون سبباً لهزة سياسية من 

والمشجّع لرئيس الحكومة، دفع سلام 
إلـــى الــتــشــدّد فـــي مــوقــفــه، وهـــو الـــذي 
بعدما  العفو  قــانــون  يطير  أن  خشي 
ظــهــر أن عــــدداً مـــن الــكــتــل، وفــــي حــال 
قررت التضامن مع وزير الدفاع، كانت 
لتسقط القانون. عملياً، استفاد سلام 
مـــن المـــوقـــف الـــســـعـــودي إلــــى حــــدوده 
ــنــــواب  ــقــــصــــوى، فـــجـــمـــع غـــالـــبـــيـــة الــ الــ
كل  التفاف  عــدم  ة حــولــه، مقابل 

ّ
السن

النواب المسيحيين حول وزير الدفاع، 
لا سيما أن »القوات اللبنانية« سعت 

ــالــــي  إلــــــى إرضـــــــــاء الــــســــعــــوديــــن وأهــ
ــــن وتــصــفــيــة  ــيـ ــ ــــامـ ــــن الإسـ ــوفـ ــ ــوقـ ــ المـ
حــســابــات ســيــاســيــة أخــــرى. حــتــى أن 
سلام استفاد من دعم التيار الوطني 
الــحــر لمــوقــف وزيــــر الـــدفـــاع أكــثــر مما 

استفاد الوزير.
كـــــمـــــا حـــــصـــــد ســــــــــام جــــــــــــراء المـــــوقـــــف 
رئيس  من  متحفظاً  موقفاً  السعودي، 
الــجــمــهــوريــة جــــوزف عــــون عـــن تــقــديــم 
الدفاع والجيش كي  دعم علني لوزير 
ــذا الـــدعـــم مــوجــهــا ضد  لا يــظــهــر أن هــ

فراس الشوفي

تثير وقائع الجلسة النيابية الأخيرة 
حول قانون العفو العام، وما بدر من 
رئــيــس الــحــكــومــة نــــواف ســــام تــجــاه 
الدفاع ميشال منسّى، والمنحى  وزير 
ــمّ تــوظــيــفــه بــعــدهــا،  الــطــائــفــي الــــذي تــ
الــكــثــيــر مـــن المـــخـــاوف حـــول مستقبل 
العمل السياسي والوضع الأمني في 
لــبــنــان، خــصــوصــا أن ســـام لــيــس من 
صــنــف الــســيــاســيــن الــتــقــلــيــديــن، بل 
النخبة  وجـــوه  كــأبــرز  تسويقه  جـــرى 

والتكنوقراط في البلاد.
كواليس النقاشات بين سلام ومنسّى، 
بـــري ونائبه  الــرئــيــس نبيه  بــحــضــور 
إلــــيــــاس بــــو صــــعــــب، كـــلـــهـــا تــفــاصــيــل 
قفازات  دون  من  منسّى  تلاها  مقلقة، 
أمام وفد قيادة الجيش الذي زاره أول 
مــن أمــــس. وهـــو قـــال إن مــا دفــعــه إلــى 
الــتــراجــع عــن إلــقــاء كلمته هــو إعــان 

ص 
ّ

هذا النوع، وقرّر إصدار بيان يلخ
كلمته أمام اللبنانيين، حفظاً لحقوق 
ارتقوا في  الذين  العسكريين  الشهداء 
ــتــــداءات مـــن الــجــمــاعــات  مـــعـــارك أو اعــ

التكفيرية.
في الجلسة الأولى يوم الثلاثاء، فهم 
منسّى من كلام رئيس الحكومة »عم 
 الجيش بوجه الطائفة السنيّة« 

ّ
تحط

ــه لــم يــصــدر من  وســيــاق الــحــديــث، أنـ
رئيس الحكومة حرصاً على الجيش، 
والجيش،  لمنسّى  واضحاً  تهديداً  بل 
ــام الــضــبــاط.  وهـــو مــا أكّــــده مــنــسّــى أمـ
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة،  وخـــــطـــــورة كــــــام رئــ
القاضي  أن  أوّلها  مركّبة من طبقات، 
المـــحـــتـــرف آتٍ مـــن خــلــفــيــة لا طــائــفــيــة 
ــــيــــه الــســلــطــة 

ّ
ــل تــــول ــبـ ــر قـ ـ

ّ
ــبـــش وكـــــــان يـ

ــاق الــطــائــف  ــفـ بــاســتــكــمــال تــطــبــيــق اتـ
وإلغاء الطائفية السياسية، لكنه لجأ 
إلى التلويح الطائفي لفرض رأي على 
وزيـــــر فـــي حــكــومــتــه وعـــلـــى الــجــيــش. 
الثانية، هي اعتبار سلام، أن  المسألة 
الطائفة السنيّة تقف خلف مجموعة 
ــــرت فــي  ــطـ ــ ــــخـ ـــي انـ ــتــ ــ مــــــن الـــــــوجـــــــوه الـ
مئات  وقتلت  التكفيرية،  الجماعات 
العسكريين )بينهم ما يزيد عن مئتي 
تــمــيــيــز،  أي  مـــن دون  ـــي( 

ّ
جـــنـــدي ســـن

ــأن أحــمــد الأســيــر أو نعيم عــبّــاس  وكـ
ـــان الــطــائــفــة الــســنــيّــة، 

ّ
هــمــا مـــن يـــمـــث

أكثر ممّا تمثلها عائلات العسكريين 
الــجــنــود  آلاف  عـــائـــات  أو  الـــشـــهـــداء، 
والضباط الذين يشكّلون اليوم ما لا 
يقل عن ثلث عديد الجيش اللبناني. 
فجاء انفعال رئيس الحكومة في غير 
ــه، كـــون كـــام وزيــــر الـــدفـــاع، كــان 

ّ
مــحــل

ليشكّل إرضاءً معنويّاً للجيش، الذي 
بـــإصـــدار  الــســيــاســي  الـــقـــرار  أن  أدرك 
ــام عــــن قــتــلــة جـــنـــوده  ــ ــوٍ عـ ــفـ ــانــــون عـ قــ
ــــد صــــــدر قـــبـــل الــجــلــســة  ــه قـ ــبــــاطــ وضــ
بــكــثــيــر، وأن لا أحــــد جــديــا فـــي الــبــلــد 
يعارض إقــرار قانون العفو، طالما أن 
كل طائفة حازت على حصّة من العفو 
عن مساجينها. علماً أنه من الواضح 
الداعم  السعودي  الموقف  أن  للجميع 

تقرير

التي أجرتها  المناورة  العماد رودلــف هيكل، مواقف مهمة خلال  الجيش  أطلق قائد 
القوات المنتشرة على الحدود الشرقية مع سوريا أول من أمس، مختصراً ذلك بثلاث 
الــداخــل، استعادة كامل  الــدفــاع عــن الاســتــقــرار والأمـــن فــي  مهام أساسية للجيش: 
الأرض المحتلة والسعي إلى تطوير القوة بالقدرات الذاتية. أهمية المناورة تكمن في 
توقيتها وشكلها ومكانها، فهي تأتي في اليوم الذي صدر فيه قانون العفو العام 
ومن بين المستفيدين، متورطون في استهداف الجنود في الحدود الشرقية، من بينهم 

شهداء فوج الحدود البري الرابع الذي زار هيكل مقره.
واختبر الجيش عملية دمج الأسلحة ومختلف القوات المنتشرة في البقعة القريبة، في 
مهمة الدفاع عن موقع عسكري ضد هجمات قوات معادية، وتضمن العتاد والأسلحة 
الدبابات  واستخدام  المسيرة  الطائرات  من  والمراقبة  والقصف  المروحيات  استخدام 

والآليات الخفيفة ودراجات الكروس، وبمشاركة قوات من أفواج وألوية متعددة.

هيكل من الحدود الشرقية: 

سنحمي الاستقرار والحدود

 مناورة بالذخيرة الحيّة في جرد بريتال شرقي لبنان )الجيش اللبناني(

صورة متداولة للواء السوري المتقاعد عادل عيسى )ويب(

تقرير

تقرير

ق مجلس النواب 
َّ
قبل يومين، صف

ــرارة بــعــد  ــ ــحـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي لــنــفــســه بـ
إلغائه عقوبة الإعدام، على اعتبار 
أنها »خطوة تاريخية« على طريق 
لحقوق  الدولية  المعايير  اعتماده 
الـــدولـــة نفسها  الإنـــســـان. غــيــر أن 
كانت في هذا الوقت نفسه تستعدّ 
المتقاعد  الــســوري  الــلــواء  لتسليم 
)من الطائفة العلوية( عادل عيسى 
إلـــى دمــشــق، مــن دون أي اهــتــمــام 
بــاحــتــمــال تـــعـــرّضـــه لــلــتــعــذيــب أو 
»الحمية«  الإعدام »على الهوية«. فـ
اللبنانية في ما يتعلق بالإنسان 
ــيـــة، والمـــعـــايـــيـــر  ــائـ ــقـ ــتـ وحـــقـــوقـــه انـ
الــحــقــوقــيــة تــتــبــدّل بــحــســب هــويــة 
الــــشــــخــــص وطــــائــــفــــتــــه والــــجــــهــــة 
وهي  إليها.  تسليمه  يُطلب  التي 
ــي الـــعـــام  ــ ــدعـ ــ ـــذهـــا المـ

ّ
خــــطــــوة يـــنـــف

الحاج  أحــمــد  الــقــاضــي  التمييزي 
عــن ســابــق تــصــوّر وتــصــمــيــم، في 
ــار خــضــوعــه المــســتــمــر لسلطة  ــ إطـ
السعودية   – الأميركية  الوصاية 
وحلفائهما من السلطات الجديدة 

في سوريا كما سلطة رام الله.
ــفــــارقــــة أن الـــحـــمـــاســـة نــفــســهــا  والمــ
كـــانـــت، إلـــى وقـــت قـــريـــب، حــاضــرة 
بـــقـــوة لــــدى الـــســـفـــارات الأجــنــبــيــة 
ــة، وفــــي  ــيــ ــوقــ ــحــــقــ ــــات الــ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ والمـ
ــم المتحدة  مــقــدّمــهــا مــفــوّضــيــة الأمـ
 ،»UNHCR« ــئـــن  الـــاجـ لــــشــــؤون 
الــــتــــي كــــانــــت »تـــســـتـــقـــتـــل« لـــعـــدم 
ــادة الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن إلــى  ــ إعــ
المــــعــــارضــــن  تـــســـلـــيـــم  أو  ــلــــدهــــم  بــ
الـــســـوريـــن إلــــى الــنــظــام الـــســـوري 
الــســابــق إلــيــه، انــطــاقــا مــن »خطر 
تعرّضهم للاضطهاد أو التعذيب 
أو القتل وغيرها من الانتهاكات«. 
ت عــن هذه 

ّ
الــيــوم، أنها تخل تبدو 

المطلوب  أصــبــح  عندما  الحماية، 
ــا عــلــويــا، وعــنــدمــا لـــم يعد  ســـوريـ
النظام الجديد في دمشق متمرّداً 

على منظومة الهيمنة الأميركية.
ــل  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ »الـ ــة  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ســ تـــــــبـــــــدو  ولا 
بالسلطة  مــحــصــورة  بــمــكــيــالــن« 
الحقوقية.  المنظمات  أو  اللبنانية 
فبعدما دأب أركان النظام الجديد، 
ــؤولــــن  ــســ ــــم مــــــع المــ ــهـ ــ اتـ ــاء ــ ــقـ ــ فــــــي لـ
بإعادة  المطالبة  على  اللبنانيين، 
ــاون  ــعـ ــتـ ــــي اتــــفــــاقــــيــــات الـ ــر فـ ــظـ ــنـ الـ
البلدين،  بــن  ــعــة 

ّ
المــوق والتنسيق 

ــر الــخــارجــيــة الــســوري  ــــع وزيــ ـ
ّ
ووق

ــانــــي مــــــع رئـــيـــس  ــبــ ــيــ أســـــعـــــد الــــشــ
الــحــكــومــة نـــواف ســـام، فــي تموز 
الماضي، اتفاقية إنشاء لجنة عليا 

 
ً
فجأة دمشق  عـــادت  البلدين،  بــن 

إلــــى اتــفــاقــيــة الـــتـــعـــاون الــقــضــائــي 
عة في 27 

ّ
بين لبنان وسوريا الموق

لحقت 
ُ
تشرين الأول 1951، والتي أ

عــام 1997،  فــي  ثانية  اتفاقية  بها 
 إليهما في طلب استرداد 

ً
مستندة

مته إلى السلطات 
ّ
عيسى، الذي سل

بعد  نفسه،  عيسى  مــع  اللبنانية 
توقيفه داخل السفارة السورية.

ـــغ عـــيـــســـى بــشــكــل 
ّ
ــل وبـــالـــفـــعـــل، تـــبـ

الــــعــــام  ــب  ــائــ ــنــ الــ غــــيــــر رســــمــــي أن 
التمييزي أحمد رامي الحاج وافق 
إلـــى دمــشــق بحجّة  عــلــى تسليمه 
ــاهـــدة الأخــــــــوّة« الـــتـــي يــنــوي  ــعـ »مـ

 نــســفــهــا، عــلــمــا أن 
ً
الـــبـــلـــدان أصـــــا

لبنان موقعٌ على اتفاقيات جنيف 
التي تمنعه من تسليم المطلوبين 
ــم، فــــي حـــال  ــ ــهـ ــ ــــب إلـــــى دولـ ــانـ ــ الأجـ

سريان عقوبة الإعدام فيها.

من خاضعٍ إلى آخر

وفي حال قيامه بذلك، سيصبح دم 
عيسى في رقبة السلطة اللبنانية، 
ــحـــوّل الـــتـــســـلـــيـــم إلـــى  ــتـ ــيـ فـــيـــمـــا سـ
س فــي كــل عمليات  ــكــرَّ

ُ
سابقة ســت

تــوقــيــف الـــســـوريـــن الـــاحـــقـــة، ولا 
الجديد  للنظام  المعارضين  سيما 
ــه فــــي الـــهـــويـــة  ــنـ أو المـــخـــتـــلـــفـــن عـ
الدينية والمذهبية... ولكن لا ضير 
مــقــابــل أن يــحــظــى لــبــنــان بــرضــى 

السعوديين والأميركيين.
التسليم،  ب مصير 

ّ
ولمحاولة تجن

عــن عيسى،  الــدفــاع  سيقدّم وكيل 
المـــحـــامـــي طــــونــــي شــــديــــد، مــطــلــع 
ــا لمــنــحــه  ــبـ ــلـ الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، طـ
الطلب  أن  إلا  الــســيــاســي.  الــلــجــوء 
ــلـــى اعـــتـــبـــار  ــيُــــرفــــض غــــالــــبــــا، عـ ســ
ــة  ــقـ ــوافـ ــالمـ بـ ــة  ــفــ ــ

ّ
ــل ــكــ ــ

ُ
الم ــة  ــنـ ــلـــجـ الـ أن 

العدل عــادل نصار  يرأسها وزيــر 
)أعــــــضــــــاؤهــــــا عــــــــدد مــــــن المــــــــــدراء 
الــعــامــن والـــقـــضـــاة(. ونــصــار هو 
نــفــســه الــــــذي امـــتـــنـــع عــــن تــســلــيــم 
المــــوقــــوفــــن الــــســــوريــــن المــتــهــمــن 
بــــالإرهــــاب الـــذيـــن طــالــبــت دمــشــق 
بــإعــادتــهــم إلــيــهــا، قــبــل أن يرضخ 
لــأمــر بــقــرار ســيــاســي، وتــحــديــداً 
ى رئيس حزبه، النائب 

ّ
عندما تلق

ــل، اتـــــــصـــــــالًا مــن  ــيــ ــمــ ــجــ ــي الــ ــ ــامـ ــ سـ
الرئيس السوري أحمد الشرع.

وعـــــلـــــيـــــه، بـــــــــات مــــصــــيــــر عـــيـــســـى 
ــا: تــســلــيــمــه إلــــى ســـوريـــا،  ــروفـ ــعـ مـ
ــــذي قــام  بــعــد الإجــــــراء الــشــكــلــي الـ
بــه الــحــاج أمــس، وهــو استجوابه 
ــم المــــنــــســــوبــــة إلــــيــــه فــي  ــرائــ ــجــ ــالــ بــ
والمشاركة  القتل  السوري:  الطلب 
في مجازر داخل سوريا، علماً أن 
ــرداد تــضــمّــن مــذكّــرة  ــتــ طــلــب الاســ
ــادرة  تــوقــيــف غــيــابــيــة ســـوريـــة صـ
ــه فــي تــمــوز المـــاضـــي. غير 

ّ
فــي حــق

الوقائع،  كما  عيسى،  إجــابــات  أن 
تثبت عكس ذلك. فاتهامه بالقيام 
ــزور حــيــنــمــا كــان  ــ بــمــجــازر ديـــر الـ
ــة فـــي  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ رئــــــيــــــس الــــلــــجــــنــــة الأمــ
المنطقة، غير منطقي، على اعتبار 
لم  للجنة  كرئيس  مسؤوليته  أن 

تتعدَّ 24 ساعة.
كما شدّد عيسى خلال استجوابه 
على أن دوره خلال الحرب السورية 
لم يكن أساسياً، لأنه، كما قال، إن 
ــز الــتــي تـــولاهـــا كــانــت  ــراكـ أعــلــى المـ
ــعــد فــرقــة مشاة 

ُ
الــفــرقــة 17، الــتــي ت

ومهمتها تتركّز في الشق التقني 
ومـــــؤازرة الأجــهــزة الأمــنــيــة، نافياً 
أن يــكــون شـــارك فــي أي مــجــزرة أو 
قتل للسوريين. كما ذكر أنه تقاعد 
قــبــل ســـقـــوط نـــظـــام بـــشـــار الأســــد، 

وتحديداً في عام 2020.
ومع ذلك، لم تشفع هذه الإجابات 
السياسي  الــقــرار  كــان  إذ  لعيسى، 
مُــــعــــدّاً ســلــفــا قـــبـــل ســـلـــوك المـــســـار 
القانوني: مذكّرة توقيف وجاهية 
ــه ثــم  ــ ــيـ ــ ــة إلـ ــوبــ ــســ ــنــ بــــالــــجــــرائــــم المــ
الأمــر  هــذا  أن  تسليمه، خصوصاً 
يُـــعـــدّ مـــن صــاحــيــة الــنــائــب الــعــام 
التمييزي ولا يحتاج إلى مرسوم 

أو قرار من الحكومة.
الحاج  أن  إلــى  المعلومات  وتشير 
عيسى  مــلــف  تحضير  إلـــى  يعمد 
لإحالته إلى المديرية العامة للأمن 
العام، تمهيداً لتسليمه إلى الأمن 

العام السوري خلال أيام قليلة.
)الأخبار(

رة توقيف 
ّ

مذك

وجاهية بحق عيسى 

بعد استجوابه في 

التهم السورية 

ومحاميه يستعد 

لتقديم طلب لجوء 

سياسي
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أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1- شرم الشيخ – 2- يم – روماريو – 3- ڤيينا – لاين – 4- أشم – رق – سيّج – 5- يس – محا – 6- نلندا – جنين – 7- 

اب – آثار – نس – 8- دنانير – آه – 9- زاد – نمر – دم – 10- هنري الثامن

أفقيا

1- شيڤارنادزه – 2- رميش – لبنان – 3- يمين – آدر – 4- أرن – سدّان – 5- لوار – أثينا – 6- شم – قم – أرمل – 7- 
يال – حجر – رث – 8- خراسان – 9- ي ي ي – ينهدم – 10- لونجينس – من 

عمودياً
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شروط اللعبة
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راقصة لبنانية. إشتهرت من خلال البرامج التلفزيونية. إتقنت فن الرقص بالعصا
5+7+11+4+1+10 = المذهل والمحيّر ■ 6+2+3 = حروف العلة ■ 9+8 = للتأوه
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 452

٪ X 21 = 84
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شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 7  عنصر كيميائي سام
7 – 17  رئيس اوروغواني راحل وُصف ب » افقر 

رئيس في العالم «
16 – 22  سلسلة فنادق عالمية شهيرة
20 – 27  رئيس وزراء انكليزي سابق

26 – 30  يشاهدكم
29 – 39  رياضة بناء العضلات وتطويرها عن 

طريق التضخم
38 – 45  اكبر نهر في المغرب

45 – 53  فنان لبناني من اغانيه » دخلك دخيلك «
52 – 58  مدينة قبرصية

58 – 72  اغنية للسيدة فيروز
72 – 80  صحيفة لبنانية محتجبة

79 – 85  شاعر عربي في الدولة الأموية
84 – 87  من اسماء الطحين 

87 – 97  سلطان عُماني راحل
97 – 101  من اسماء الاسد

100 – 103  دولة اوروبية
103 – 106  مدينة سويسرية

106 – 110  نادرة الوجود ومميزة

داليدا – دايلي تلغراف – افوكادو – ادوارد الثامن – منفلوط 
– طــارق بن زيــاد – ادريــس بن عبدالله – هاشم الرفاعي – 
عيمار – ماركو روبيو – يوسف غصوب – بــوردو – دولار 

– ارواد – ادغار آلان بو – بولندا – داريا – ياسمين 

شبكة العنكبوت 452
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كلمة السر من 8 حروف:  ماركة سيارات رياضية
ايسوزو – ام – بيجو – توج – جيب – جي – داسيا – دودج – روفر – رينو – ساب – فولكسفاغن – 

فوكسهول – فورد – فيات – كيا – كر – لادا – مرسيدس – مازدا – هوندا – همر 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  دراجة    

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  جولييت بينوش

19 X 3 ٪ 1 = 57

X X X

4 X 3 X 8 = 96

٪ + –

2 X 12 ٪ 6 = 4

= = =

38 21 2

1- مــــن مـــؤلـــفـــات الـــشـــاعـــر الــلــبــنــانــي 
ــل ســـعـــيـــد عـــقـــل – 2- خــطــوط  ــ ــراحـ ــ الـ
وكتابات غير مفهومة – من الألبسة 
الــعــراق  فــي شــمــال  – 3- كتلة جبلية 
قــرب حـــدود إيـــران – سفن تجارية – 
4- مــن الأســـمـــاء – إحــــدى الــبــحــيــرات 
الكبرى بين كندا والولايات  الخمس 
نـــمّـــام – من  لــلــتــأوه –  المــتــحــدة – 5- 
الأزهـــار – 6- إحــدى الــقــارات – إتقاد 
الــشــمــس – 7- جــهــل الأمـــــر ونـــفـــاه – 
 – أتقدّم 

َ
عاصمة أفريقية – 8- أشعل

من درجــة الى درجــة – 9- لعن وشتم 
– رطوبة – حب وعشق – 10- إحدى 

تلال روما – متشابهان

ــا الــــى الــحــمــلــة  ــــب فــرنــســي دعــ 1- راهـ
الصليبية الأولى – 2- نعاتبه – دولة 
أمــيــركــيــة – 3- بــعــد ثــامــن – ســهــاد – 
4- يــفــرح ويــســعــد بــه – إمــــارة عربية 
 وفتّ 

ّ
– 5- ثغر – فنانة لبنانية – دق

وسحق – 6- من قمم جبل هملايا – 
7- كلام وألفاظ – متشابهان – 8- من 
الــحــيــوانــات – عــائــلــة رسّــــام فرنسي 
حُـــقـــة لحفظ  يُـــفـــزعـــه –  راحـــــــل   – 9- 
الدراهم – 10- من أرقى أحياء القاهرة 

وواجهتها العظيمة

ــيـــة، ريـــمـــا كــــرامــــي، تـــصـــرّ عــلــى  ــتـــربـ الـ
نصاب يبلغ 20 حصة أسبوعياً، قبل 
الموافقة على 18 حصة مع أربعة أيام 
تعليم في الأسبوع. وفي اجتماع عقد 
لين عن مديري 

ّ
قبل نحو شهر بين ممث

الــثــانــويــات فـــي مــحــافــظــتــي الــجــنــوب 
الثانوي،  التعليم  ومديرية  والنبطية 
ــانـــويـــات،  ــثـ عـــــرض المـــــديـــــرون واقــــــع الـ
مؤسسات  بين  عملياً  إياها  مقسّمين 
ــدمّـــرة أو مــتــضــررة جــزئــيــا وأخــــرى  مـ
الــعــودة إلى  يمكنها، من حيث المــبــدأ، 

أمّا قرارات نقل الأساتذة التي صدرت 
 
َ
ــن

ُ
أخــيــراً، فــيــقــول المـــديـــرون إنــهــا لــم ت

ــيــــة لــــحــــاجــــات كــل  ــافــ ــلــــى دراســــــــــة كــ عــ
ثانوية، ولم تتم استشارتهم بشأنها، 
ــة جـــزء  ــويـ ــانـ ــل ثـ ــات كــ ــاجــ عــلــمــا أن حــ
قـــرار يتعلق بتوزيع  أي  مــن  أســاســي 

الكادر التعليمي.

رة؟
ّ
ما هي الثانويات المتعث

يشعر عــدد مــن المــديــريــن بــأن متابعة 
بعد  تــصــل  لــم  للملف  الــتــربــيــة  وزارة 

التعليم الحضوري.
لـــكـــن حـــتـــى فــــي الــــثــــانــــويــــات الــقــابــلــة 
لـــلـــعـــودة، لا تــكــفــي صــاحــيــة المــبــنــى، 
ــودة  الــــطــــاب، وعــ ــال  ــبـ إذ إن هـــنـــاك إقـ
الأســـاتـــذة إلـــى ثــانــويــاتــهــم، واحــتــمــال 
ــال بـــعـــضـــهـــم إلــــــــى مــــؤســــســــات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
أماكن سكنهم. ففي مجدل  إلــى  أقــرب 
، يـــرى المـــديـــرون أن الــعــودة 

ً
ســلــم مــثــا

مــع تضرر  الــحــضــوريــة ممكنة حــتــى 
أو  غــرف جاهزة  الثانوية، عبر  مبنى 

مساحة بديلة.

تـــعـــقـــيـــده، وأن بــعــض  إلـــــى مـــســـتـــوى 
التفاصيل لا تزال متروكة للاجتهاد. 
اه من 

ّ
ويستشهد أحدهم باتصال تلق

الــــوزارة للاستفسار عمّا  فــي  مــوظــف 
إذا كــانــت ثــانــويــتــه قـــد تـــضـــررت ومــا 
إذا كان سيذهب إليها، رغم أن المبنى 
إليه،  بالنسبة   .2024 عــام  منذ  مُــدمّــر 
يعكس هذا المثال ضعفاً في التنسيق 

والمواكبة.
ــــرورة غـــيـــاب  ــــضـ ــالـ ــ ولا يـــعـــنـــي ذلــــــك بـ
العمل داخل الوزارة، لكنه يكشف، من 
وجهة نظر الإدارات، الحاجة إلى قناة 
متابعة أكثر انتظاماً، تعرف واقع كل 
ثانوية وطلابها وأساتذتها، بدلًا من 
إعــادة جمع المعلومات نفسها في كل 

مرحلة.
ولا تـــتـــوقـــف الأســـئـــلـــة الــــتــــي يــنــتــظــر 
ــات عــنــهــا عــنــد آلــيــات  ــابـ المــــديــــرون إجـ
التسجيل والانتقال، إذ يبقى تعريف 
خطة  فــي  الـــوارد  رة« 

ّ
المتعث »الثانوية 

الـــــــوزارة بــحــاجــة إلــــى تــوضــيــح. فهل 
ــي دُمّـــــــــر مــبــنــاهــا  ــتــ ــقــــصــــود تـــلـــك الــ المــ
أو أصـــبـــح غــيــر صـــالـــح لــلــتــعــلــيــم؟ أم 
 من 

ً
الــثــانــويــة الــتــي تــضــم عــــدداً قــلــيــا

الــتــصــنــيــف يــمــكــن أن  الـــطـــاب؟ أم أن 
يشمل الحالتين؟

ــكــــون مــبــنــاهــا  ــد يــ ــ ــاك ثــــانــــويــــة قـ ــنـ ــهـ فـ
ر 

ّ
ســلــيــمــا، لــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا مــتــعــذ

بــســبــب مــوقــعــهــا والــــظــــروف الأمــنــيــة، 
ــرى قـــد تـــكـــون مــتــضــررة ويــمــكــن  ــ وأخــ
ــت لــهــا، فيما توجد 

ّ
تــأمــن مبنى مــؤق

ثــانــويــة مــدمّــرة بــالــكــامــل ولا يمكنها 
استقبال الطلاب.

ــن، فــــــــإن تـــحـــديـــد  ــ ــريــ ــ ــديــ ــ ــب المــ ــســ ــحــ وبــ
لتصنيف  ومــوحّــدة  معايير واضــحــة 
ــدوره المـــســـار  ــ ــ ــثـــانـــويـــات ســـيـــحـــدّد بـ الـ
التعليم  من  منها،  كل  الــذي سيسلكه 
بُــعــد أو  الــحــضــوري إلـــى التعليم عــن 
الانتقال إلى مكان بديل، كما سيحدّد 
وهيئتها  طلابها  مــع  التعامل  كيفية 

التعليمية والإدارية.

فاتن الحاج

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي 2026 
- 2027، لا تبدو العودة إلى التعليم في 
الجنوب والنبطية مجرّد مسألة فتح 
أبــواب المــدارس والثانويات الرسمية. 
يرتبط  الــحــرب،  أنهكتها  منطقة  ففي 
الــثــانــويــات بالوضع  مصير عــدد مــن 
الأمني، وبحجم الأضــرار التي لحقت 
بــالمــبــانــي، وبـــقـــدرة الأهـــالـــي والــطــاب 
والأساتذة على الوصول إليها، وقدرة 
البديل،  التعليم  تأمين  على  الإدارات 
والأهــم بقرارات تنفيذية واضحة من 

وزارة التربية لم تصدر بعد. 
وضـــعـــت الـــــــوزارة خــطــة لاســتــمــراريــة 
ــأن يـــكـــون الــتــعــلــيــم  ــم، تــقــضــي بــ

ّ
الــتــعــل

حـــــضـــــوريـــــا فـــــــي المــــــؤســــــســــــات الــــتــــي 
تـــســـتـــوفـــي شــــــروط الـــســـامـــة الــعــامــة 
تاً 

ّ
مؤق التعليم  يبدأ  وأن  والجاهزية، 

عــن بُــعــد فــي المــنــاطــق المــتــضــررة، إلــى 
القرار  التقييم واتخاذ  حين استكمال 
ــة عــلــى  ــنـــص الـــخـــطـ ــا تـ ــمـ ــب. كـ ــاســ ــنــ المــ
الأم«، حتى  »المــــدرســــة  عــلــى  الــحــفــاظ 

تاً إلى مبنى آخر.
ّ
عند الانتقال مؤق

ــــات  ــــويـ ــانـ ــ ــري ثـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــن، بــــحــــســــب مـ ــ ــكــ ــ لــ
تــواصــلــت مــعــهــم »الأخــــبــــار«، لا تـــزال 
الفجوة كبيرة بين الخطة ومستلزمات 

تطبيقها على الأرض.

الجنوب ليس حالة واحدة

ولا تــنــحــصــر المــشــكــلــة بــالــثــانــويــات 
»»المنطقة  بـ يُــعــرف  مــا  الواقعة ضمن 

لا  وبــذلــك،  حالياً.  الصناديق  تملكها 
التعليم عن  انتقال الطلاب إلى  يلغي 
فالثانوية  التشغيلية.  الأكــــاف  بُــعــد 
الــــتــــي لا تــســتــقــبــل طــــابــــا حـــضـــوريـــا 
تحتاج، رغم ذلــك، إلى إدارة ومتابعة 
ومــســتــخــدمــن وتـــمـــويـــل وتــجــهــيــزات 

واتصال بالإنترنت.

عودة الطلاب لا تعني عودة 

الأساتذة

كــانــت وزيـــرة  التعليمي،  الــجــانــب  فــي 

العام الدراسي في الجنوب: 

ثانويات بلا مبانٍ وقرارات بلا آليات
ثـــانـــويـــات  هــــنــــاك  إن  إذ  ــراء«،  ــ ــفـ ــ ــــصـ الـ
ــذة  ــ ــاتـ ــ ر عـــلـــى الأسـ

ّ
ــذ ــعــ ــتــ خــــارجــــهــــا، يــ

والطلاب الوصول إليها بسبب الموقع 
والظروف الأمنية.

ثـــانـــويـــة كــــامــــل الـــصـــبـــاح الـــرســـمـــيـــة، 
الــــقــــريــــبــــة مــــــن تــــلــــة عــــلــــي الــــطــــاهــــر، 
رغــم  بُــعــد  عــن  للتعليم   

ً
مــثــا تستعد 

أنــــهــــا لـــيـــســـت داخــــــــل هــــــذه المـــنـــطـــقـــة. 
وفــي المــقــابــل، تــوجــد ثــانــويــات خــارج 
العودة  تستطيع  الصفراء«  »المنطقة 
أمامها  لكن  الحضوري،  التعليم  إلــى 
تحدّيات أخرى، أبرزها تأمين الهيئة 
ثانويات  وثمة  والــطــاب.  التعليمية 
مــتــضــرّرة بــدرجــات مــتــفــاوتــة تــحــاول 
إداراتها العودة حضورياً، فيما يبقى 
نجاح هذه المحاولة مرتبطاً بالوضع 
الأمـــــنـــــي، وإقـــــبـــــال الـــــطـــــاب، وعــــــودة 

الأساتذة.
ــة فــي  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ أمّــــــــا فـــــي الــــثــــانــــويــــات الـ
»المــنــطــقــة الــصــفــراء«، فــالــصــورة أكثر 
وضـــوحـــا: الـــعـــودة الــحــضــوريــة تبدو 
رة، وثــانــويــات فــي بــلــدات مثل 

ّ
مــتــعــذ

ميس الجبل والطيبة والخيام وعيتا 
الــشــعــب وبــنــت جــبــيــل وحــــولا تتجه، 
وفــق المــديــريــن، إلــى التعليم عــن بُعد 

حكماً.
آخــر:  مكان  إلــى  المشكلة  تنتقل  وهنا 
ــــن الأجـــــهـــــزة والإنــــتــــرنــــت  هــــل ســــتــــؤمَّ
لـــلـــطـــاب؟ وهــــل ســيــتــمــكــن الأســـاتـــذة 
من الحصول على اتصال بالإنترنت 
ــمــــح لــــهــــم بـــــإعـــــطـــــاء حــصــصــهــم  يــــســ

بصورة منتظمة؟

القرار الشفهي لا يكفي

الــتــربــيــة لم  المـــديـــرون إن وزارة  يــقــول 
تصدر حتى الآن قرارات خطية تحدّد 
بـــدقـــة آلـــيـــة الــتــعــامــل مـــع الــثــانــويــات 
والمــحــاذيــة. وبحسب هــؤلاء،  الأمامية 
كانت هناك موافقات مبدئية شفهية 
على تصوّر يقضي بتسجيل الطالب 
التعليم  ومتابعته  الأم،  ثانويته  فــي 
عــن بُــعــد فيها، مــع إعــطــائــه الــحــق في 
الالــتــحــاق حــضــوريــا بــثــانــويــة قريبة 
تابعاً  يبقى  أن  مكان سكنه، على  من 
ــجّـــل فــيــهــا،  إداريــــــا لــلــثــانــويــة الـــتـــي سُـ
فيها، وتصدر  التسجيل  ويدفع رسم 

نتيجته منها.
 المـــديـــريـــن يــعــتــبــرون أن المــوافــقــة 

ّ
لــكــن

الــشــفــهــيــة لا تـــكـــفـــي، لـــذلـــك يــطــالــبــون 
ــدوام  ــ والـ للتسجيل  حــاســمــة  بــآلــيــات 
وإصــــدار الــنــتــائــج تمنع الاجــتــهــادات 

المتباينة.
بالنسبة إلى الأهالي، لا يتعلق الأمر 
ــا. فهم  بــالــتــفــاصــيــل الإداريــــــــة وحــــدهــ
قلقون من الوضع الأمني، ويحتاجون 
إلى أن يعرفوا، قبل تسجيل أبنائهم، 
أين سيتعلمون، وهل سيكون التعليم 
ــا إذا كــان  بُـــعـــد، ومــ حــضــوريــا أم عـــن 
بــإمــكــان أولادهـــــم الالــتــحــاق بــثــانــويــة 

د 
ّ

غياب الطلاب والأساتذة يهد

عودة ثانويات للتعليم الحضوري

قريبة من مكان سكنهم.
ويـــضـــاف إلــــى الــقــلــق الأمـــنـــي الــعــبء 
الـــذي يقارب  التسجيل  فــرســم  المــالــي. 
كبيراً  يــبــدو  لا  قــد  150 دولاراً سنوياً 
فـــي الـــظـــروف الـــعـــاديـــة، لــكــنــه يصبح 
ـــت مـــن  ـــرجـــ ــــى عـــــــائـــــــات خـــ ــلـ ــ ــا عـ ــئــ ــبــ عــ
الــحــرب بـــأوضـــاع اقــتــصــاديــة صعبة، 
وخصوصاً الأسر التي لديها ثلاثة أو 

أربعة أبناء.
لــهــذا، يــقــول مــديــرون إنــهــم يسجّلون 
اســـتـــيـــفـــاء  ــــن دون  مـ ــــاب حـــالـــيـــا  ــــطـ الـ
مــــن وزارة   

ّ
ــل ــ ــتـــظـــار حــ ــانـ بـ ــوم،  ــ ــرســ ــ الــ

التربية لتغطية هذه الكلفة، ولا سيما 
فـــي مــحــافــظــتــي الــجــنــوب والــنــبــطــيــة، 

بالحد الأدنى.

اً«
ّ

رة تبقى »أم
ّ

دم
ُ

الثانوية الم

لا تــعــنــي المــحــافــظــة عــلــى »الــثــانــويــة 
الأم«، وفق ما يقول مديرون، المحافظة 
عــلــى عـــنـــوان إداري فــقــط. فــالــثــانــويــة 
مؤسسة تضم طلاباً وهيئة تعليمية 
ت 

ّ
ــا ــجــ ــتـــخـــدمـــن وســ وإداريــــــــــــة ومـــسـ

وصندوقاً مالياً، حتى عندما يصبح 
مبناها غير صالح لاستقبال الطلاب.

بعض  صناديق  مشكلة  تظهر  وهــنــا 
هذه الثانويات التي تعاني نقصاً في 
الــتــزامــات  عليها  تبقى  فيما  ــوارد،  ــ المـ

تجاه المستخدمين.
هــــــؤلاء  أن  إلــــــــى  المــــــــديــــــــرون  ويــــلــــفــــت 
فـــي  لــــــهــــــم  ذنـــــــــــب  المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــن لا 
تــدمــيــر الـــثـــانـــويـــات، واســـتـــمـــرار دفــع 
ــوارد لا  ــ مــســتــحــقــاتــهــم يــحــتــاج إلــــى مــ

تقرير
ر 340 مبنى 

ّ
تضر

أرقــام رسمية إلى تضرّر  تشير 
بــن رسمي  تــربــويــا  340 مــبــنــى 
مــبــنــى   239 ــهـــا  ــنـ ــيـ بـ وخـــــــــــاص، 
دُمّــــــر 20 مبنى  فــيــمــا  رســـمـــيـــا، 
رســــمــــيــــا بــــالــــكــــامــــل وتـــــعـــــرّض 
90 مــبــنــى لأضــــــرار شـــديـــدة أو 
الأضــرار  طــاولــت  كما  متوسطة. 
مــهــنــيــة  ومــــــدرســــــة  مــــعــــهــــداً   35
رســمــيــة وخـــاصـــة، بــيــنــهــا أربــعــة 
ــرة بـــالـــكـــامـــل، فــيــمــا   ــ ــدمّـ ــ ــانٍ مُـ ــبــ مــ
يواجه نحو 100 ألف طفل خطر 
الدراسة،  مقاعد  إلى  العودة  عدم 
وفق بيان اليونيسف الصادر في 

2 تموز 2026.
ــــدمّــــرة 

ُ
ــانـــي الم ــبـ ــع غــالــبــيــة المـ ــقـ وتـ

ــــقــــرى الأمـــامـــيـــة،  بـــالـــكـــامـــل فــــي ال
حــيــث تــبــدو الـــعـــودة الــحــضــوريــة 
ــقــــريــــب.  ــ رة فـــــي المــــــــدى ال

ّ
ــذ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ

لــكــن حــتــى المــنــاطــق الأكــثــر أمــانــا 
المدارس  تحدّياتها: بعض  تواجه 
ــخــدمــت خــال 

ُ
والـــثـــانـــويـــات اســت

الــحــرب مــراكــز لإيــــواء الــنــازحــن، 
وبعض الأهالي لم يعودوا بعد إلى 
استمرار  أو  الــدمــار  بفعل  قراهم 

الاحتلال أو عدم الاستقرار.
الـــطـــاب  يـــعـــنـــي أن عــــــدد  وهــــــــذا 
لــن يكون  ثانوية  كــل  فــي  ع 

ّ
المتوق

بالضرورة هو نفسه الذي كانت 
ــداد قــبــل الـــحـــرب، وأن  ــ عــلــيــه الأعــ
صلاحية المبنى لا تكفي وحدها 
لــتــحــديــد قــــــدرة المـــؤســـســـة عــلــى 

العودة إلى التعليم الحضوري.

)هيومن رايتس ووتش(
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على الغلاف

أقـــــوى، وضـــمـــان عــــدم امـــتـــاك إيــــران 
ســـاحـــا نـــوويـــا، وإعــــــادة الاســتــقــرار 
ــفــــط والــــــغــــــاز عــبــر  ــنــ إلـــــــى أســـــعـــــار الــ
تــســويــة الـــوضـــع فـــي مــضــيــق هــرمــز. 
ــرّر فـــانـــس مـــواقـــفـــه الــســابــقــة  ــكـ ــم يـ ولــ
ــادة فــتــح المضيق  ــ ــــرورة إعـ بــشــأن ضـ
وضـــمـــان عــبــور الــســفــن مــنــه مــجــانــا، 
فــيــمــا أوحــــت تــصــريــحــاتــه الــجــديــدة 
الــتــداعــيــات  تمنح  بــاتــت  الإدارة  بـــأن 
الاقتصادية للحرب أولوية أكبر من 
الأهداف التي أعلنتها عند اندلاعها. 
ــدّد خفض أســعــار النفط والــغــاز  وحـ
لــلــمــســتــهــلــكــن الأمـــيـــركـــيـــن بــوصــفــه 
إن   

ً
ــائـــا قـ لــواشــنــطــن،  ــهـــدف الأول  الـ

إبقاء  في  ل 
ّ
تتمث القصوى  »الأولوية 

أسعار الطاقة منخفضة في مختلف 
أنــــحــــاء الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة«، فــيــمــا 
في  الــثــانــي، بحسبه،  الــهــدف  ل 

ّ
يتمث

إيران  »الحؤول نهائياً دون حصول 
على سلاح نووي«.

ــران  ــز، تــابــعــت إيــ ــرمـ وفــــي مــضــيــق هـ
اســـتـــهـــداف الــســفــن ونــــاقــــات الــنــفــط 
الـــتـــي تـــحـــاول عـــبـــور المــضــيــق تحت 
ــة. وفـــي  ــيــ ــركــ ــيــ إشــــــــراف الـــــقـــــوات الأمــ
الــســيــاق، أعلنت »شــركــة بترول  هــذا 
تعرّض  )أدنـــوك(  الوطنية«  أبوظبي 
مساء  لهجوم،  لها  ين 

َ
تابعت ين 

َ
ناقلت

أول مـــن أمــــس، فـــي أثـــنـــاء عــبــورهــمــا 
»هرمز«، فيما حمّلت الإمارات، إيران، 
هجوم  ويعدّ  الاستهداف.  مسؤولية 
الــخــمــيــس، الـــثـــانـــي مـــن نـــوعـــه الـــذي 
يطاول ناقلات تابعة للشركة، خلال 

 من أسبوع.
ّ

أقل
مـــيـــدانـــيـــا أيـــــضـــــا، أفــــــــاد الـــتـــلـــفـــزيـــون 

وتــحــلــيــقــهــا فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة، على 
عرضة  جعلاها  منخفضة  ارتفاعات 
لـــاســـتـــهـــداف مــــن الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة 
ــي الـــيـــمـــن والــــــعــــــراق«.  ــ ــا فـ ــائـــهـ ــفـ ــلـ وحـ
وبـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة، تــــــــراوح كــلــفــة 
الواحدة بين 30 و50 مليون  الطائرة 

المذكور  اللوبي   
ّ
يستحث بذلك  وهــو 

باعتبار  نشاطه،  مستوى  رفــع  على 
»الجمهوريين«  الأخير الرهان الأوّل لـ
مجلسَي  على  بالسيطرة  للاحتفاظ 
المجلسَين  فخسارتهم  »الكونغرس«. 
أو أحــدهــمــا، ولا ســيّــمــا »الــشــيــوخ«، 
ــد مـــــشـــــاريـــــع الـــــرئـــــيـــــس فــي  ــ

ّ
ــق ــعــ ــتــ ســ

ين مــن ولايــتــه، وقــد 
َ
ــن المقبلت

َ
الــســنــت

تجبره على وقف الحرب على إيران، 
ر على 

ّ
قبّل فشله فيها، بما قد يؤث

َ
وت

مستقبل مشروعه السياسي والمالي 
. وفــق هــذه التقييمات، لا يعود 

ّ
كــكــل

ــام تــرامــب ســـوى تخفيف الــحــرب  أمــ
إلى أدنى مستوى ممكن، وتركيزها 
ــرار في  ــمـ ــتـ فـــي المــضــيــق فـــقـــط، والاسـ
فرض الحصار البحري على طهران 
والأمـــل،  اقــتــصــاديــا،  عليها  للضغط 
من خلال تلك الإجراءات، في إقناعها 
ــلــــى تــــســــويــــة مــقــبــولــة  ــقــــة عــ ــوافــ ــالمــ بــ
بالنسبة إلــيــه، وهـــو مــا صــرّحــت به 
واشنطن علناً حين قالت إن الحصار 
مستمرّ مــا دامـــت الــحــاجــة ضــروريــة 

إليه.
السجال  اشتعل  الماضية،  الأيــام  في 
الكلامي حول مَن يهيمن فعلياً على 
 من 

ٌّ
الــحــركــة فـــي المــضــيــق، فــيــمــا كـــل

مَــن يفعل. لكن  إنــه هو  ين قــال 
َ
الطرف

 النظر عن قدرة أحدهما على 
ّ

بغض

ــات الـــجـــويـــة  ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ الإيــــــرانــــــي بــــــأن الـ
الــثــوري« رصــدت  »الــحــرس  لـــ التابعة 
»إم كيو- مــن طــراز  وأسقطت مسيّرة 

9« فــــي مـــحـــافـــظـــة هــــرمــــزغــــان، فــيــمــا 
كـــانـــت صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بــوســت« 
تكشف، في تقرير حديث، أن الجيش 
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ّ
ــا لا يـــقـــل الأمـــيـــركـــي خـــســـر مــ

ــراز »إم كــيــو-9  طـــائـــرة مــســيّــرة مـــن طــ
ريــبــر« منذ انـــدلاع الــحــرب مــع إيـــران، 
أي مــا يــقــارب ربـــع أســطــولــه مــن هــذا 
عــن ثلاثة  الصحيفة  ونــقــلــت  الـــطـــراز. 
ـــلـــعـــن لــم 

ّ
مــــســــؤولــــن أمـــيـــركـــيـــن مـــط

خدمت 
ُ
تسمّهم، أن »هذه المسيّرات است

حول  الــجــاريــة  العمليات  فــي  بكثافة 
بـــطء سرعتها،  أن  إلا  هــرمــز،  مضيق 

تلويح بالحزمة »الأشد«

ر الحرب الاقتصادية
ّ

واشنطن تسع

ل
ّ

معركة القدرة على التحم

لا أوراق مضمونة 

في يد أميركا

ع التدهور المالي
ّ

الحرب تسر

البحرين تخسر نصف احتياطاتها

رة،
َ

حاص
ُ

إيران، الم

 قد تلجأ إلى فرض 

رسوم على العبور 

في »هرمز« منذ الآن

م البعد الاقتصادي 
ّ

يتقد

للحرب على إيران في 

الحسابات الأميركية

رســوم؛ والــطــرف هــذا هو من يتعيّ 
 

ّ
عــلــيــه، بـــالـــتـــالـــي، الـــعـــثـــور عــلــى حــل

 يــكــمــن بــبــســاطــة في 
ٌّ

لــلــمــشــكــلــة. حــــل
الــحــرب، والابتعاد عن محيط  وقــف 
إيــــران، والــتــســلــيــم بــالــنــظــام الــجــديــد 
الذي تتحدّث عن فرضه في »هرمز«. 
 كــلــفــتــهــا، لم 

ّ
ذلـــك أن الـــحـــرب، مــع كـــل

ــق أيّ هـــدف مـــن أهـــدافـــهـــا، بما 
ّ
تــحــق

فــيــهــا شــعــارهــا الأســـاســـي، أي منع 
ــــاك ســــــاح نــــــووي.  ــتـ ــ ــن امـ ــ إيـــــــــران مـ
ــــى حـــدّ  ــان غـــائـــبـــا إلـ ــ وبـــالمـــنـــاســـبـــة، كـ
بعيد، خلال الأيــام الماضية، أيُّ ذكر 
التصريحات  فــي  الــنــوويــة  للقضية 
في  تركّزت  التي  الكثيرة،  الأميركية 

صــــــــعّــــــــدت واشــــــنــــــطــــــن تــــهــــديــــداتــــهــــا 
ــدّ طـــهـــران، وذلــــك في  الاقــتــصــاديــة ضــ
ــر فـــي مضيق 

ّ
مـــــوازاة اســتــمــرار الــتــوت

إلى  الهادفة  الاتــصــالات  ر 
ّ
وتعث هرمز 

ــــاق الـــنـــار والـــعـــودة  تــجــديــد وقــــف إطـ
إلى المفاوضات. ويأتي هذا التصعيد 
ــا أوحـــــــى الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي،  ــعـــدمـ بـ
دونـــالـــد تـــرامـــب، فـــي وقــــت ســـابـــق من 
الأسبوع الجاري، بأن إدارته ستعتمد 
الــضــغــط الاقــتــصــادي بــــدلًا مــن العمل 

العسكري.
وفــي هــذا الإطــــار، أعــلــن وزيـــر الخزانة 
الإدارة  أن  بيسنت،  سكوت  الأميركي، 
ــكـــشـــف، خـــــــال الأســــبــــوع  ــلـ ــدّ لـ ــعـ ــتـ ــسـ تـ
التدابير  من  المقبل، عن حزمة جديدة 
ضــدّ إيـــران، قــال إنــهــا ستكون »الأشـــدّ 
ــقـــوبـــات  ــعـ مـــــن نــــوعــــهــــا فـــــي تـــــاريـــــخ الـ
والــعــزلــة الاقــتــصــاديــة المــفــروضــة على 
مقابلة  فــي  بيسنت،  وأوضــــح  دولــــة«. 
ــطـــن ســتــجــمــع  ــنـ تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، أن واشـ
بـــن فـــرض »عـــزلـــة اقــتــصــاديــة شاملة 
ــة الـــــحـــــصـــــار فــــــي مــضــيــق  ــ ــلــ ــ ــواصــ ــ ومــ
هــرمــز«، بما ســيــؤدّي، وفــق قــولــه، إلى 
ــة الـــســـلـــع والـــبـــضـــائـــع مــن  ــنـــع حـــركـ »مـ
المـــوانـــئ الإيـــرانـــيـــة وإلـــيـــهـــا«. وأضـــاف 
أن الإجـــــــــراءات الـــجـــديـــدة ســتــتــجــاوز، 
مـــن حــيــث نــطــاقــهــا وشـــدّتـــهـــا، جميع 
ـــخـــذت ضــدّ 

ُّ
الــتــدابــيــر الــتــي ســبــق أن ات

إيران.
ــيـــس  ــوازي، رســـــــم نــــائــــب الـــرئـ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ بــ
الأميركي، جي دي فانس، في مقابلة 
ــوز«، تـــصـــوّراً  ــيــ مــــع قـــنـــاة »فــــوكــــس نــ
ــقـــوم عـــلـــى خــــروج  لــنــهــايــة الــــحــــرب يـ
الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــهــا إلـــى مــوقــع 

حسين إبراهيم

ــربــــات بــن  مــــع تــــراجــــع تــــبــــادل الــــضــ
الــــولايــــات المــتــحــدة وإيــــــران إلــــى حــدّ 
الــــحــــرب الآن فــي  تـــتـــركّـــز  ــــف، 

ّ
الــــتــــوق

مضيق هــرمــز، وتــتــحــوّل، فــي الفترة 
، إلى اختبار لقدرة 

ّ
الحالية على الأقل

 طرف على التحمّل. في هذا الإطار، 
ّ

كل
ـــظـــهِـــر الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة 

ُ
ت

الأخيرة عن وقف توسيع القتال على 
 الجبهات، في لبنان وإيران وغزة، 

ّ
كل

إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية 
النصفية،  »الكونغرس«  وانتخابات 
وجود قرار أميركي بتجميد الوضع 
كما هو، وذلك حتى لا تتفاقم الأزمة 
ـــر 

ّ
ــا، وتـــؤث ــنــ  راهــ

ّ
غــيــر الــقــابــلــة لــلــحــل

ين لغير 
َ
الطرف على الانتخابات لدى 

بَعد  ومِـــن  فيهما.  السلطة  مصلحة 
ين، وإذا فاز 

َ
ين الاستحقاق

َ
تمرير هذ

مــعــســكــرا دونـــالـــد تـــرامـــب وبــنــيــامــن 
 

ّ
الأول أو  الانــتــخــابــات،  فــي  نتنياهو 
، أمكن له عندها استخدام 

ّ
على الأقل

اتــجــاهٍ  فــي  للمضيّ  الــفــوز كتفويض 
ما في الحرب على إيران.

ــــب، فــي  ــرامـ ــ قـــبـــل أيــــــام قـــلـــيـــلـــة، قـــــال تـ
تصريح، إن نفوذ اللوبي الإسرائيلي 
ــراجَــــع إلــى  فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــ
يــراه للمرة الأولـــى بهذا الشكل.  حــدٍّ 

مــنــع الآخــــر مــن اســتــخــدام »هــرمــز«، 
فإن العامل الأهمّ يبقى مَن يستطيع 
المــائــي،  المــمــرّ  النفط عبر  ــق 

ّ
تــدف منع 

السلعة  هذه  أسعار  إبقاء  وبالتالي 
سيكون  نحو  على   - عالمياً  مرتفعة 
ضاغطاً على الولايات المتحدة أكثر 
كانت  وإن  إيـــران،  على  سيفعل  ممّا 
الأخيرة متضرّرة أيضاً من الحصار 
الــبــحــري -. ومــا دام ثــبُــت أن أحــداً لا 
يـــســـتـــطـــيـــع فـــتـــح المـــضـــيـــق بـــالـــقـــوة، 
ــة فــــي نـــظـــر الأمـــيـــركـــيـــن،  ــــامــ

َ
فــــإن الم

وبـــاقـــي دول الـــعـــالـــم، تــقــع عــلــى مَــن 
بلها 

َ
فــتــح الــحــرب الــتــي كـــان المــمــرّ ق

مــفــتــوحــا لــلــعــبــور، بــا شــــروط وبــا 

سلام محمد

 ما تأتي وسائل الإعــام على ذكر 
ً
قليلا

تــنــاولــهــا للخسائر  الــبــحــريــن فــي ســيــاق 
الاقتصادية التي تسبّبت بها الحرب على 
إيران؛ وإذا ما حدث ذلك، فهو يتمّ بشكل 
ط الضوء 

َّ
موجز وسريع، إذ غالباً ما يُسل

المنطقة،  في  الكبرى  الــدول  على خسائر 
ســــواءً مـــن حــيــث نــفــوذهــا الــســيــاســي أو 
على  تأثيرها  ومــدى  اقتصاداتها  حجم 
ــو ما  أســــواق الــنــفــط والـــغـــاز الــعــالمــيــة، وهـ
والإمـــارات  الــســعــوديــة   على 

ً
مــثــا ينطبق 

ــلــــى الـــــرغـــــم مــن  ــطـــــر. يــــحــــدث هــــــذا عــ وقـــ
ـــت واحــــــدة مـــن أقــســى 

ّ
أن الـــبـــحـــريـــن تـــلـــق

منذ  استهدفت  التي  الإيــرانــيــة،  الهجمات 
ــى لــلــحــرب مــنــشــآت عسكرية  ــام الأولـ الأيـ
واستخباراتية أميركية، كان من ضمنها 
 عن بعض 

ً
مقرّ الأسطول الخامس، فضلا

منشآت الطاقة والصناعة الاستراتيجية، 
مباشرة  مصالح  طهران  تعتبرها  والتي 
لواشنطن بحكم الاستثمار فيها من قِبل 

أميركية. شركات 

اقتصاد ما قبل الحرب

بحكم  صغيراً  اقتصاداً  البحرين  تمتلك 
ــانــهــا، 

ّ
ــدد ســك مــســاحــتــهــا ومــــواردهــــا وعــ

شهدتها  التي  والنزاعات  الحروب  أن   
ّ

إل
بعض الدول العربية في سياق ما سُمّي 
تتجاوز  المملكة  جعلت  العربي«،  »الربيع 
ــرى أكــثــر  ــ  عــربــيــة أخـ

ً
ــتــرتــيــب دولا ال ــي  فـ

ــى بــالمــوارد والـــثـــروات، مــن مــثــل ليبيا 
ً
غــن

الثانية  المــرتــبــة  بــذلــك   
ّ

لتحتل والـــســـودان، 
عــشــرة عــربــيــا مـــن حــيــث قــيــمــة نــاتــجــهــا 
ــغ نـــحـــو 47.5  ــالـ ــبـ الـ ــي،  ــ ــال ــمــ ــي الإجــ ـ

ّ
ــل ــحـ المـ

بيانات  وبحسب  ذلـــك،  مــع  دولار.  مليار 
المــاضــي،  للعام  الــدولــي«  النقد  »صــنــدوق 
في  تباطؤاً  الفائتة شهدت  السنوات  فإن 
ــي الإجــمــالــي الحقيقي، 

ّ
المــحــل الــنــاتــج  نــمــوّ 

6.2% في عام 2022  وتراجعاً من نحو 
إلى 2.9% في عام 2025، وهو ما يعُزى 
ـــنْ: أوّلـــهـــمـــا، زيـــادة  ــيَّ ــن أســـاسـ

َ
إلـــى عــامــل

انــكــمــاش نـــمـــوّ الــنــاتــج الــهــيــدروكــربــونــي 
إلـــى   2022 ــام  ــ عـ فــــي   %1.5- نـــحـــو  مــــن 
عات 

ّ
نحو -3.3% في عام 2024، مع توق

ــدود فــي  ــ ــحـ ــ ــابــــي مـ ــجــ ــوّ إيــ ــمــ ــ بـــتـــحـــقـــيـــق ن
ما  ــذا  وهـ  .%0.2 يــتــجــاوز  لا  عـــام 2025 
نسبة  تراجع  من خلال  ملاحظته  يمكن 
ــهــيــدروكــربــونــيــة  مــســاهــمــة الإيـــــــــرادات ال
ــي الإيـــــــــــــرادات الــــعــــامــــة، مــن  ــ ــال ــمــ ـــي إجــ فــ
نحو  إلـــى   2022 عـــام  فـــي   %62.5 نــحــو 
العامل  وأمّــا  الماضية.  السنة  في   %54.1
ــل فــي حــــدوث تــراجــع في 

ّ
الــثــانــي، فــيــتــمــث

غير  الإجمالي  ي 
ّ
المحل الناتج  نموّ  معدّل 

الهيدروكربوني، من نحو 7.9% في عام 
2022 إلى نحو 3.3% في العام الماضي.

وفي المجمل، وبحسب تقرير قدّمه خبراء 
فإن  الحالي،  الــعــام  مطلع  الــدولــي«  »النقد 
التدهور  في  استمرّ  للبلاد  المالي  الوضع 
ع أن يبقى 

ّ
في عام 2024، وإنه من المتوق

التقديرات،  كذلك في عام 2025. وتذهب 
العجز  ارتفاع نسبة  إلى  الإطــار،  في هذا 
ــي الإجــمــالــي من 

ّ
المــالــي مــن الــنــاتــج المــحــل

 %11.5 إلـــى  عـــام 2024  فــي  نــحــو %11 
نفسه ينسحب  والــحــال   .2025 عــام  فــي 
الحكومي  الــديــن  له 

ّ
يشك مــا  نسبة  عــلــى 

ــع 
ّ
 تــوق

ٌ
الإجــمــالــي مــن الــنــاتــج، وهــي نــســبــة

خــبــراء »الــصــنــدوق« ارتــفــاعــهــا مــن نحو 
134% في عام 2024 إلى نحو %145.1 
بارتفاع  عات 

ّ
التوق ورغم   .2025 عام  في 

نحو  مــن  الاحتياطية  الرسمية  الأصـــول 
إلــى  فــي عــام 2024  مــلــيــارات دولار   4.6
5.5 مليارات دولار في عام 2025،  نحو 
 أنــهــا لا تـــزال غــيــر قـــادرة ســوى على 

ّ
إل

الواردات غير  تمويل شهرَين تقريباً من 
الــهــيــدروكــربــونــيــة المــحــتــمــلــة مـــن الــســلــع 
ــرات الأخــرى 

ّ
والــخــدمــات. ومــن بــن المــؤش

ـــق بـــالـــحـــســـاب 
ّ
ــمّــــة أيــــضــــا، مــــا يـــتـــعـــل المــــهــ

ــق فــائــضــا رغــم 
ّ
 يــحــق

ّ
ـــل

َ
الـــجـــاري، الـــذي ظ

مــا  ـــل 
ّ
حـــيـــث شـــك  ،2022 مـــنـــذ  ــه  ــعـ ــراجـ تـ

 ،2024 عام  في  الناتج  من   %4.8 نسبته 
ق فــي السنة 

ّ
لــه أن يكون قــد حق ــع 

ّ
ويُــتــوق

الفائتة نحو %3.8.
ــة، دخــلــت  ــاديــ ــتــــصــ بــــهــــذه الأوضـــــــــاع الاقــ
 الـــحـــرب الأمــيــركــيــة 

ّ
الــبــحــريــن عــلــى خــــط

- الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيــــران، ومـــا أفضت 
ــة جــعــلــت  ــريـ ــكـ ــن تــــــطــــــوّرات عـــسـ ــ إلــــيــــه مـ
القواعد الأميركية والمنشآت الاقتصادية 
بَل شركات أميركية، في 

َ
المستثمرة من ق

التبعات   عن 
ً
الــردّ الإيــرانــي، فضلا دائــرة 

الــخــطــيــرة لإغــــاق مضيق  الاقــتــصــاديــة 
هرمز.

حتى سباق »الفورمولا 1«

كــمــا هــو حـــال الــكــويــت وقــطــر، فـــإن عــدم 
امــتــاك الــبــحــريــن بــدائــل بــحــريــة أو برية 
نها من تجاوز عقدة مضيق هرمز، 

ّ
تمك

ــي مــبــادلاتــهــا  تــســبّــب بـــتـــراجـــع شـــديـــد فـ
ــة، وهـــــذا مـــا يــمــكــن  ــيـ الـــتـــجـــاريـــة الـــخـــارجـ
التجارة  بــيــانــات  فــي  بــوضــوح  ملاحظته 
والـــصـــادرة عن  لــلــربــع الأول،  الــخــارجــيــة 
الإلكترونية«  والحكومة  المعلومات  »هيئة 

البحرينية؛ إذ تراجعت قيمة هذه التجارة 
من  الأول  بــالــربــع  مــقــارنــة   %14.5 بنحو 
انخفضت صــادرات  فيما  الماضي،  العام 
ونزلت   ،%10 بنحو  النفطية  غير  البلاد 
قيمة الواردات غير النفطية بنسبة %17 
مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفائتة. 
ووفــقــا لمــجــريــات الــحــرب خـــال الــربــعَــن 
الثاني والثالث من عام 2026، فإن نسبة 
ـــر الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة بـــاتـــت كــبــيــرة 

ّ
ــأث تـ

ــلـــى الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  وضـــاغـــطـــة عـ
الملاحة  ف حركة 

ّ
للبلاد، سواء بفعل توق

كــامــل،  عــبــر مضيق هــرمــز بشكل شــبــه 
لــحــق بمنشآت  ــــذي  ال الـــضـــرر  نــتــيــجــة  أو 
الــطــاقــة والــصــنــاعــة الــبــحــريــنــيــة، بـــدءاً من 
بأهمّ  مـــروراً  للتكرير،  »بــابــكــو«  مصفاة 
انتهاءً  وليس  الألمنيوم،  لصناعة  منشأة 
ات تحلية المياه وغيرها من 

ّ
ببعض محط

المنشآت الإنتاجية والخدمية.
تــســجــيــل خـــســـائـــر عــلــى  ــى  ــ إلـ ــك  ــ ذلـ أدّى 
ــاج  ــتـ ــا: الإنـ ــ ــــرزهـ ــتــــعــــدّدة، أبـ مـــســـتـــويـــات مــ

المتضرّرة،  المنشآت  إصــاح  والتصدير، 
ــن، انــخــفــاض  تــكــالــيــف الـــتـــأمـــن والـــشـــحـ
الإيــــــــــرادات الـــحـــكـــومـــيـــة، ارتــــفــــاع الــعــجــز 
لتأمين  بدائل  إلى  والاضطرار  الحكومي، 
ــوردات أو  ــتـ احــتــيــاجــات الـــبـــاد مـــن المـــسـ
ــنــتــجــات. فــعــلــى سبيل 

ُ
تــصــديــر بــعــض الم

الــدولــي«، فــي تقرير  المــثــال، أشــار »البنك 
ســـابـــق، إلــــى أن الـــهـــجـــوم عـــلـــى مــصــفــاة 
ســتــرة فــي آذار/ مـــارس أجــهــض الــرهــان 
ــــض 

ّ
ــفــــط، وخــــف ــنــ ــلــــى زيـــــــــادة إنـــــتـــــاج الــ عــ

عات لنمو الاقتصاد البحريني - في 
ّ
التوق

 %1.3 إلــى نحو   - التقرير  أثــنــاء صــدور 
 أن بعض التقييمات 

ّ
في العام الحالي. إل

الدولية تحدّثت أخيراً عن حدوث انكماش 
ي الإجمالي، تصل نسبته 

ّ
في الناتج المحل

إلى نحو 5%، وعن تراجع الاحتياطيات 
ــــى نــحــو 3 مـــلـــيـــارات دولار،  إل الــرســمــيــة 
وذلــــــك بـــعـــدمـــا كـــانـــت تــــقــــديــــرات »الـــنـــقـــد 
دولار  مليارات   6.5 تتحدّث عن  الــدولــي« 

لهذا العام.
تقديراتها  البحرين  إعــان  انتظار  وفــي 
لــقــيــمــة الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة المــبــاشــرة 
أو غــيــر المــبــاشــرة الــتــي لحقت بــهــا، فــإن 
خـــســـائـــر بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات والأنـــشـــطـــة 
ــاءت ســريــعــة ومــبــاشــرة،  الاقــتــصــاديــة جـ
 على قطاع السياحة 

ً
وهو ما ينطبق أولا

الــتــي كــانــت تستقبل  والــســفــر. فــالــبــاد 
سائح،  مليون   15 مــن  يقرب  مــا  سنوياً 
ــوز/ يــولــيــو  ــ ــمـ ــ ــا، قـــبـــل تـ ــهـ ــفـــسـ وجـــــــدت نـ
ــي، تـــخـــســـر جــــــزءاً رئـــيـــســـيـــا مــن  ــ ــــاضـ المـ
فيه  لغي 

ُ
أ وقــت  في  السياحي،  موسمها 

سباق »الفورمولا 1« الذي كان يقام في 
بت 

ّ
رت

َ
نيسان/ أبريل سنوياً، الأمر الذي ت

 105 على  يزيد  ما  إنفاق  خسارة  عليه 
منهم  بالقليل  ليس  جــزء  مــتــفــرّج،  آلاف 
بمتوسّط  ويُعرفون  الــخــارج،  من  يأتون 

إنفاق مرتفع.

وقف التدهور فقط

ــي الـــعـــام  ــ كــــانــــت الـــبـــحـــريـــن تـــتـــلـــمّـــس، فـ
الـــحـــالـــي، تــحــقــيــق بـــعـــض الـــتـــحـــسّـــن فــي 
 إلــى 

ً
ــولا ــ مــؤشــراتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، وصــ

ــل فـــي رفــع 
ّ
طــمــوحــهــا الـــرئـــيـــســـي، المــتــمــث

الهيدروكربوني  غير  اقــتــصــادهــا  نسبة 
اقتصادها  إجــمــالــي  مــن  نحو %90  إلــى 
التي  الــحــرب  أن   

ّ
إل عــام 2030،  الــوطــنــي 

على  وإسرائيل  المتحدة  الولايات  تها 
ّ
شن

إيران، أضاعت الآمال البحرينية، وجعلت 
في  منحصراً  الــيــوم،  المملكة  طــمــوح  مــن 
الــحــاصــل فــي مؤشراتها  الــتــدهــور  وقــف 
ــتــجــاريــة فــقــط. عــلــى أنـــه حتى  ــيــة وال المــال
ق مــا دامـــت فكرة 

ّ
لــن يتحق الــطــمــوح  هــذا 

العودة إلى الحرب تبدو قائمة في أذهان 
المــســؤولــن الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن، 
حركة  أو  مُغلقاً  هــرمــز  مضيق  دام  ومــا 

الملاحة عبره غير آمنة.

معظمها على المضيق.
حاصَرة، قد تلجأ إلى فرض 

ُ
إيران، الم

ــلـــى الــــعــــبــــور فــــي »هــــرمــــز«  رســـــــوم عـ
مــنــذ الآن، وهــــي ربّـــمـــا بـــــدأت تــمــهّــد 
ــطــت الــضــوء 

ّ
لــهــكــذا خــطــوة، حــن ســل

التي  البالغة  البيئية  الأضــــرار  على 
ــبــــور الــــســــفــــن، وخـــاصـــة  يـــســـبّـــبـــهـــا عــ
ــنـــهـــا، فــــي المـــضـــيـــق، ولا  الـــنـــفـــطـــيـــة مـ
لسبب  لت 

ّ
تعط أو  إذا جنحت  سيما 

مــن الأســبــاب. وإذا حصل ذلـــك، فإنه 
أوْقف  لترامب، سواء  سيكون ضربة 
ــا الــولايــات  الــحــرب أم لــم يــوقــفــهــا. أمّـ
كثيرة،  بدائل  تملك  لا  التي  المتحدة، 
فلجأت، في المقابل، إلى ورقة أخيرة 

المعركة 

تنحصر في 

مضيق هرمز 

)من الويب(

رة
ّ

أفاد التلفزيون الإيراني بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسي

 من طراز »إم كيو-9« في محافظة هرمزغان )من الويب(

عدم امتلاك البحرين 

بدائل بحرية أو برية 

ب بتراجع شديد 
ّ
تسب

في مبادلاتها التجارية 

الخارجية

صنعاء - الأخبار

تنفيذها هجوماً جوياً  أمـــس،  مــســاء  قـــوات صــنــعــاء،  أعلنت 
ــو« فـــي نـــجـــران، جــنــوبــي  ــكــ اســتــهــدف مــنــشــأة لــشــركــة »أرامــ
د مصدر عسكري في العاصمة، لوكالة »سبأ« 

ّ
السعودية. وأك

استهداف  من  نت 
ّ
تمك اليمنية  المسلحة  الــقــوات  أن  الرسمية، 

قت 
ّ
»أرامكو نجران« بطائرة مُسيّرة، مضيفاً أن »العملية حق

هدفها بنجاح«. ووفق المصدر، فإن »هذا الاستهداف يأتي ردّاً 
على انتهاك الطيران الحربي السعودي سيادة بلدنا واختراقه 
الأجواء الشمالية الشرقية لمحافظة صعدة«. وكانت استهدفت 
قوات صنعاء، أول من أمس، مصافي جيزان، بعملية مماثلة، 

جاءت أيضاً رداً على اختراق السعودية الأجواء اليمنية.

لـــم يــمــنــح الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، بـــعـــد، رئـــيـــس الـــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الدعم العلني الذي يأمله قبل الانتخابات 
المقرّرة في 27 تشرين الأول، وذلك رغم أن العلاقة الشخصية بينهما لا 
تزال قائمة، بحسب ما نقله موقع »أكسيوس« الأميركي عن مسؤولين 
»الغالبية  أن  يــدرك ترامب ومستشاروه  الموقع،  أميركيين كبار. ووفــق 
الساحقة من استطلاعات الرأي الحالية لا ترجّح فوز نتنياهو«، وهو ما 
ين في المكتب 

َ
يخالف ادّعاءات أحد مستشاري الأخير خلال لقاء الرجل

لع على 
ّ
البيضاوي قبل أسبوعَين. وبحسب مسؤول أميركي كبير مط

تفاصيل المحادثة، سأل ترامب، نتنياهو، عن وضعه في استطلاعات 
 :

ً
قائلا أحــد مستشاريه  ل 

ّ
يتدخ أن  قبل  للحظة،  الأخير  فــتــردّد  الـــرأي، 

»سيدي الرئيس، إنه سيفوز«.
ترامب  أن  كبيرَين  ين  أميركيَّ ين 

َ
مسؤول عن  نقل  »أكسيوس«  أن  غير 

بإحباط  يشعر  الشخصي،  المستوى  على  نتنياهو  يحبّ  كــان  »وإن 
 
ً
المــوقــع، نقلا متزايد من قــراراتــه وسياساته«. وفــي هــذا السياق، ذكــر 

عن شخصَين تحدّثا أخيراً مع الرئيس الأميركي بشأن رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي، أن تــرامــب قــال إن »بيبي هــو أكبر عــدو لنفسه«. وحتى 
الآن، امتنع ترامب عن إبداء تأييد علني صريح لنتنياهو، وذلك رغم أن 
الصحافيين سألوه أربع مرات خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة عمّا إذا 
كان يدعمه. ومع هذا، لا يزال ممكناً، وفق »أكسيوس«، أن يغيّر ساكن 
البيت الأبيض موقفه، وإن كان هامش الوقت يضيق أمام »بيبي«، في 

ي 75 يوماً فقط قبل موعد الانتخابات.
ّ
 تبق

ّ
ظل

)الأخبار(

صنعاء تستهدف
 »أرامكو نجران«

ترامب غير واثق 

من فوز نتنياهو

القيمة الإجمالية  أن  دولار، ما يعني 
للخسائر من هذا النوع، تجاوزت 1.3 
الموازنة  بيانات  ظهر 

ُ
وت مليار دولار. 

ــة، بــحــســب  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ والـــــســـــجـــــات الــ
الصحيفة، أن القوات الأميركية كانت 
تــمــتــلــك، قــبــل بـــدء الـــحـــرب، نــحــو 185 
طـــائـــرة »ريــــبــــر«، بــيــنــهــا 165 تــابــعــة 
مـــشـــاة  لــــســــاح  و20  الــــجــــو  لــــســــاح 
تــلــك  احــــتــــســــاب  مــــن دون  الـــبـــحـــريـــة، 
الاستخبارات  وكـــالات  لها 

ّ
تشغ التي 

الأمــيــركــيــة. وبـــذلـــك، تــضــاف خسائر 
ــــدة مــن  ــزايـ ــ ــتـ ــ »ريــــــبــــــر« إلـــــــى قــــائــــمــــة مـ
الأســلــحــة والــذخــائــر الأمــيــركــيــة التي 

استنزفتها الحرب على إيران.
)الأخبار(

لا تبدو بدورها قابلة للنجاح، وهي 
الــــزجّ بــالــســعــوديــة فــي حـــرب جــديــدة 
في اليمن، في محاولة للضغط على 
إيران بأحد »أذرعها« - وفق ما يحبّ 
خصوم طهران أن يسمّوا حلفاءها -؛ 
 الحلفاء 

ّ
وهو ضغط مستمرّ على كل

في الواقع، من لبنان إلى العراق.
ـــظـــهـــر أمـــيـــركـــا شـــريـــكـــة فــي 

َ
هــــكــــذا، ت

ــا مـــن الــخــلــف،  ــمــ ــ
ّ
مــعــركــة الـــيـــمـــن، وإن

إلى  علناً  العودة  كونها لا تستطيع 
حــرب خرجت منها خــاســرة وبكلفة 
ــا، فــي  ــقــــدورهــ عـــالـــيـــة، ولـــيـــس فــــي مــ
إلــى حرب  الوقت نفسه، دفــع المملكة 
مــبــاشــرة مـــع إيـــــران. لــكــن حــتــى هــذه 
في  كثيرة  حظوظاً  تملك  لا  المــعــركــة 
ما  تــحــوز  الــنــجــاح؛ فصنعاء نفسها 
ين 

َ
يمكّنها من خوضها على الجبهت

الــبــريــة والــبــحــريــة، وهــي قـــادرة على 
الاحتمال كونها لا تملك خياراً آخر. 
في المقابل، فإن السعودية، التي أقرّت 
بنفسها بأن حصارها على اليمن لم 
يــعُــد مـــبـــرّراً، وذلـــك حــن وافــقــت على 
»خارطة الطريق« التي أعدّتها الأمم 
المــتــحــدة قــبــل عـــامَـــن، وامــتــنــعــت عن 
تــنــفــيــذهــا بــطــلــب أمـــيـــركـــي، فــتــجــرّب 
ها الآن فــي حــرب أخـــرى، ليست 

ّ
حظ

ـــســـاع الـــــذي كـــانـــت عــلــيــه حــرب 
ّ
بـــالات

ع أيضاً أن 
ّ
2015، لكن ليس من المتوق

تأتي للرياض بنتيجة أفضل. يحدث 
هذا بينما تنخرط الولايات المتحدة 
ــرى لــلــضــغــط عــلــى  ــ ــارات أخــ ــســ فــــي مــ

إيران في لبنان والعراق.
هــــذه الـــحـــرب المــتــشــعّــبــة إلــــى مــعــارك 
ــــوز  ــفـ ــ ــــي بـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ كـــــــثـــــــيـــــــرة، ســـــــــــوف تـ
ــا الـــنـــســـبـــي بـــالـــنـــقـــاط،  ــيـــهـ ـ

َ
ــد طـــرف ــ أحــ

وسيكسبها مَن يمكنه التحمّل أكثر.



القاهرة - الأخبار

تحوّل الساحل الشمالي المصري إلى واحد 
من أبرز الأصول التي تستند إليها الحكومة 
ــقــات دولاريــــة ســريــعــة بمليارات 

ّ
لــجــذب تــدف

الــــــــدولارات، فـــي وقــــت لا تــــزال فــيــه ضــغــوط 
أزمة  بــدأت حــدّة  الخارجي قائمة، وإن  الدين 
 بما 

ً
 تدريجياً مقارنة

ّ
السيولة الأجنبية تخف

»رأس  قبل عامَين. وبعد صفقة  عليه  كانت 
»علم  جـــاءت صفقة  ــارات،  ــ الإمـ مــع  الحكمة« 
الــــروم« مــع قطر لــتــكــرّس مــســاراً يــقــوم على 
بيع الأراضي الساحلية لحساب مستثمرين 
خليجيين، وهو ما بات جزءاً من طريقة إدارة 
كان  لو  حتى  الاقتصادية،  للأزمة  الحكومة 
ان عاشوا على الأرض 

ّ
ثمن ذلك إخــاء سك

لعقود.
ه 

ّ
ويـــعـــدّ مـــشـــروع »عــلــم الــــــروم«، الــــذي تــتــول

ــار الــقــطــريــة«، واحــــداً مــن أكبر  ــديـ شــركــة »الـ
ــة الــتــي  ــاريـ ــقـ ــعـ ــة الـ ــثـــمـــاريـ ــتـ الـــصـــفـــقـــات الاسـ
الــحــكــمــة«؛ إذ  شــهــدتــهــا مــصــر بــعــد »رأس 
دولار،  مليار   29.7 نحو  المعلنة  القيمة  تبلغ 
ويــقــام عــلــى مــســاحــة تــتــجــاوز 20.5 مليون 
صل 

ّ
المت الاتــفــاق  يتضمّن  فيما  مــربــع،  متر 

به مكوّناً نقدياً مباشراً بقيمة 3.5 مليارات 
جانب  إلــى  بالفعل-،  مصر  مته 

ّ
-تسل دولار 

مــقــابــل عــيــنــي وحـــصـــة لــلــدولــة مـــن صــافــي 
الأرباح.

وفي حين تدافع الحكومة بأن من شأن »علم 
الساحل،  الـــروم« تطوير منطقة واســعــة مــن 
وخلق فرص عمل، وزيادة النشاط السياحي 
والـــعـــقـــاري، وتــوفــيــر مــــوارد مــالــيــة مــبــاشــرة 
ومستقبلية للدولة، تعود إلى الواجهة مجدّداً 
صلة بالكلفة الاجتماعية لهكذا 

ّ
الإشكالية المت

مشاريع.
ي »سملا« و»علم الروم«، تنتشر 

َ
ففي منطقت

مئات المنازل ومزارع الزيتون، وتعيش عائلات 
بالمكان منذ عقود، في حين  ارتبط وجودها 
مناطقها،  فــي  بإخلائها  دة  مــهــدَّ الــيــوم  تــبــدو 
بدائل  وتــأمــن  بتعويضها  وعـــود  مقابل  فــي 
دة بـــخـــدمـــات، وذلـــــك وفــق  ســكــنــيــة لــهــا مـــــــزوَّ
الالــتــزام  إلــى  المستثمر  زمــنــي يحتاج  جـــدول 
بــه. والمــعــادلــة هـــذه، سبق أن ظــهــرت بوضوح 
لـــدى الــبــدء بــمــشــروع »رأس الــحــكــمــة«؛ فقبل 
التنفيذ،  مرحلة  إلــى  المذكور  المشروع  انتقال 
دخــلــت الــحــكــومــة فــي مــفــاوضــات طــويــلــة مع 
ــان حـــول الإخــــاء والــتــعــويــضــات. وفــي 

ّ
الــســك

أيلول 2024، التقى نائب رئيس الوزراء، كامل 
الوزير، عدداً من الأهالي الذين رفضوا إخلاء 
التعويضات،  قيمة  على  منازلهم، معترضين 
أراضٍ أو مساكن  ومحتجّين بصعوبة شراء 
كانت  فيما  عليهم،  المعروضة  بالمبالغ  بديلة 
عمليات تجهيز أجزاء من أرض المشروع قد 
 الاعــتــراضــات. 

ّ
ــدأت أســاســا قــبــل حــســم كـــل بـ

التعويضات سريعاً  ملف  ينتهِ  لم  ذلــك،  ومــع 
وفــق ما حــاول الخطاب الرسمي الإيــحــاء به؛ 
ففي تموز 2026، وبعد أكثر من عامَين على 
 رئيس 

ّ
الإعلان عن صفقة »رأس الحكمة«، ظل

اجتماعات  يعقد  الــوزراء، مصطفى مدبولي، 
ــن 

ّ
لمـــتـــابـــعـــة صــــــرف تـــعـــويـــضـــات المــســتــحــق

وتسليم المساحات إلى الشركة المطوّرة.
تــعــود المعضلة نفسها فــي »علم  الــيــوم،  أمّـــا 
بة بتسليم الأرض لتبدأ 

َ
الروم«؛ فالدولة مطال

الــشــركــة فـــي الــتــنــفــيــذ، فــيــمــا يــجــد الــســكــان 
بقيمة  ق 

ّ
تتعل لا  مــفــاوضــات  أمـــام  أنفسهم 

بفقدان  وإنما  فحسب،  وأراضيهم  منازلهم 
إلى وحــدات سكنية  نمط حياتهم بالانتقال 
بعيدة عن مصدر رزقــهــم، وخــســارة مــزارع 
زيـــتـــون ومـــصـــادر دخــــل وشــبــكــات عــائــلــيــة 
واجتماعية نشأت حولها على مدى سنوات 
طويلة. وممّا يزيد الوضع سوءاً، أن السلطات 
المصرية التي فاوضت المستثمرين القطريين 
على قيمة مشروع بعشرات المليارات، تقوم، 
في الوقت نفسه، بتحديد سعر الفدان وسعر 
مــتــر المـــنـــزل، وحــتــى ســعــر شــجــرة الــزيــتــون 
وفــق  ــظــهــر، 

ُ
ت ثــابــتــة،  لــقــواعــد حكومية  طبقاً 

الــســكــان، فــارقــا كبيراً بــن القيمة  شــهــادات 
الحقيقية لممتلكاتهم وبين التعويضات التي 

عُرضت عليهم.
في هذا السياق، يقول بعض أهالي المنطقة، 
التعويض  إن  »الأخـــبـــار«،  إلـــى  حديثهم  فــي 
الــزراعــي استقرّ عند نحو 300  الــفــدان  عــن 
فيما  آلاف دولار(،   6 مــن   

ّ
)أقــــل جــنــيــه  ألـــف 

يقدّر بعضهم القيمة السوقية للفدان بنحو 
ـــى نــحــو ألــف  ــي جــنــيــه، بـــالإضـــافـــة إلـ

َ
مــلــيــون

إلى  بالنسبة  أمّــا  الزيتون.  جنيه عن شجرة 
التعويض  قيمة  إن  السكان  فيقول  المباني، 
وصلت إلى خمسة آلاف جنيه للمتر، بعدما 
كـــان الــحــديــث فــي بــدايــة المـــفـــاوضـــات، يــدور 
حــول مبلغ يــتــراوح بــن 15 و20 ألــف جنيه. 
ــك انــهــيــار ثــقــة المـــواطـــنـــن في  ــ ونـــجـــم عـــن ذل
عملية التفاوض برمّتها، في وقت لا تتوافر 
فــيــه، حــتــى الآن، قــائــمــة حــكــومــيــة مــنــشــورة 

بالتفصيل تتيح مقارنة أسعار التعويضات 
المعتمدة والعروض الأولية.

تقتصر  لا  ــــي  ــال الأهــ احـــتـــجـــاجـــات  أن  عــلــى 
ــــى مـــا يمكنهم  ــدّم، بـــل تــمــتــدّ إل ــقــ ــ

َ
عــلــى مـــا ت

بعد  عليها  سيحصلون  التي  بالمبالغ  فعله 
خــروجــهــم مــن أراضــيــهــم. ذلـــك أن الأســعــار 
فــي الــســوق الــعــقــاريــة ســرعــان مــا ارتــفــعــت، 
ــــول الاســـتـــثـــمـــارات الــجــديــدة  تـــوازيـــا مـــع دخـ
ازدادت  السكان،  المنطقة. ووفــق روايــات  إلى 
أسعار الأراضي والمنازل في القرى المحيطة 
ــغــابــة الــشــجــريــة« الــتــي تقع  ــن بــيــنــهــا »ال -ومــ
على بعد نحو خمسة كيلومترات من »علم 
الــروم«- فور الإعــان عن المشروع )من دون 
بقياس  تسمح  ة 

ّ
مستقل بــيــانــات  تــتــوافــر  أن 

حــجــم الارتـــفـــاع بـــدقـــة(. ويــجــعــل هـــذا الــواقــع 
حصول الأهالي على بدائل مماثلة لمساكنهم 
الأصلية أكثر صعوبة، في وقت يجبَرون فيه 
ي عن حياة كاملة أنفقوا عمرهم 

ّ
على التخل
في بنائها.
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وفــي تعليقه على تلك الأوامـــر، يوضح السعودية
القيادي في »لقاء المعارضة في الجزيرة 
العربية«، فؤاد إبراهيم، في حديث إلى 
ـــي مــحــمــد بن 

ّ
ــرار تـــول ــ ــار«، أن قـ ــ ــبـ ــ »الأخـ

سلمان رئاسة مجلس الوزراء يعود في 
الأصل إلى عام 2022. ويبيّ أن الفصل 
بين منصبَي الملك ورئيس الوزراء ليس 
سابقة في تاريخ المملكة السعودية، إذ 
ــر حياة  ــر نــفــســه( »فـــي أواخــ جـــرى )الأمــ
عبد العزيز )تشرين الأول 1953(، حين 
عيّ ابنه سعود رئيساً للوزراء«. ويشير 
إبـــراهـــيـــم إلــــى أن هــــذا الــفــصــل »تــثــبّــت 
 ،»)1964-1954( ســعــود  المــلــك  عــهــد  فــي 
المنصبَين في  الجمع بين  يُعاد  أن  قبل 
عهد الملك فيصل، الــذي أضــاف إليهما 
الجمع في  الــخــارجــيــة. واســتــمــرّ  وزارة 
عــهــود خــالــد وفــهــد وعــبــد الــلــه، وكــذلــك 
خلال السنوات الثماني الأولى من عهد 
سلمان. وهنا، يقدّر إبراهيم، في ضوء 
ســيــرة ابـــن ســلــمــان، أن الأخــيــر »ســوف 
يــعــيــد جــمــع المــنــصــبَــن، إلــــى مــنــاصــب 

ابن سلمان يحاول، عبر القرارات وتعدّد 
المـــنـــاصـــب، الــبــحــث عـــن »طـــــوق نــجــاة« 
مــن المــاحــقــات الــقــانــونــيــة فــي الــخــارج، 
 اســـتـــمـــرار الـــدعـــاوى 

ّ
لا ســيــمــا فـــي ظــــل

الــقــضــائــيــة المــدنــيــة المــرفــوعــة ضــــدّه في 
والمرتبطة  وفــرنــســا،  المتحدة  الــولايــات 
قتل  رأســهــا  بانتهاكات وجــرائــم، على 
الــصــحــافــي جــمــال خــاشــقــجــي )2018( 
في القنصلية السعودية في إسطنبول. 
وكانت تبعات هذه الجريمة جعلت ابن 
أمنية وترتيبات  سلمان حبيس قيود 
خـــاصـــة فــــي تـــحـــركـــاتـــه، وتــســبّــبــت في 
ــذاره، خــــال حـــزيـــران المـــاضـــي، عن  ــتــ اعــ

المشاركة في »قمة السبع« في فرنسا.
هـــكـــذا، يــســعــى ولـــي الــعــهــد إلـــى تعزيز 
حصانته، بالتوازي مع إحكام سيطرته 
عــلــى مــفــاصــل الــحــكــم. وهـــو مــســار كــان 
ــة الــعــهــد، وذلـــك  ــ ــيــه ولايـ

ّ
ــدأه مــنــذ تــول ــ بـ

عبر حملة اســتــهــداف لخصومه داخــل 
صفوف عائلة آل سعود، بلغت ذروتها 
في ما عُرف بحادثة »الريتز كارلتون« 
عــــام 2017، حــيــنــمــا احــتــجــز عـــــدداً من 
الأمــراء ورجــال الأعمال، وصــادر أمــوالًا 
مــنــهــم تــحــت شـــعـــار مــكــافــحــة الــفــســاد. 
وبنتيجة تلك الحملة، تمّ تركيز السلطة 
ــريـــس نــمــط  ــكـ ــان، وتـ ــمـ ــلـ ــد ابـــــن سـ فــــي يــ
أكثر فــرديــة، بما دفــع المملكة تدريجياً 
آل  عائلة  إلـــى  مــن صيغة حكم تستند 
»الــدولــة  ســعــود إلــى مــا يمكن وصــفــه بـــ
السلمانية« )نسبة إلى سلمان(، حيث 
تتركّز مفاصل السلطة بصورة متزايدة 

في فرع واحد من العائلة.

بغداد - فقار فاضل

بدت زيارة الوفد الأمني العراقي إلى 
الـــريـــاض، بــعــد الـــعـــدوان الــســعــودي - 
»الحشد  الأميركي الذي طاول مقارّ لـ
الشعبي«، بمثابة محاولة من بغداد 
ــات مــع  ــعـــاقـ ــادة ضـــبـــط مـــســـار الـ ــ ــ لإعـ
يــرضــي واشنطن،  ــجــاه 

ّ
ات فــي  المملكة 

وذلــــــك بـــمـــعـــزل عــــن مـــوقـــف المـــقـــاومـــة 
ــــدت خـــطـــوة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــة الـــــتـــــي انـ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــحـــكـــومـــة، وجـــــــدّدت الــتــعــهّــد بـــالـــردّ 
على الــعــدوان. وضـــمّ الــوفــد الـــذي زار 
العام  القائد  مكتب  مدير  السعودية، 
الركن،  أول  الفريق  المسلحة،  للقوات 
عبد الأمــيــر الــشــمــري، ورئــيــس جهاز 
المـــخـــابـــرات، حــمــيــد الــشــطــري، وقــائــد 
الدفاع الجوي، الفريق مهند الأسدي، 
ــيــــس جـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهـــــــاب،  ورئــ
الفريق الركن زيد حوشي، في تركيبة 
يُفترض  التي  ات 

ّ
الملف عكست طبيعة 

أنــهــا وُضـــعـــت عــلــى الـــطـــاولـــة، وعــلــى 
ــــدود، والمـــعـــلـــومـــات  ــحـ ــ ــن الـ ــ رأســــهــــا أمـ

الاستخبارية، وحماية الأجواء.
وتأتي هــذه الــزيــارة بعد أسابيع من 
التصعيد الذي بدأ بإعلان السعودية 
إنها  اعــتــراض طــائــرات مُسيّرة قالت 
ــن الأراضـــــــــــي الـــعـــراقـــيـــة،  ــ ــقـــت مـ ــلـ انـــطـ
ــــي المــنــطــقــة  واســــتــــهــــدفــــت مـــنـــشـــآت فـ
الشرقية والرياض. وأعقب ذلك تنفيذ 
الولايات المتحدة والسعودية عدواناً 
فــي 29 تموز  الــعــراق  داخـــل  مشتركاً 
الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 
20 من عناصر »الحشد«، وإصابة 32 
ــام تــهــديــدات  ــح الــبــاب أمـ

َ
آخــريــن، وفــت

مــن جــانــب المــقــاومــة بـــالـــردّ، كــمــا أدّى 
إلى تأجيل زيارة رئيس الوزراء، علي 

الزيدي، إلى المملكة.
ــعـــى حـــكـــومـــة  ــسـ وفـــــــي ضـــــــوء ذلـــــــــك، تـ
السعودية  طمأنة  إلــى  الآن،  الــزيــدي، 
بأن الأراضي العراقية لن تكون منصّة 
لتهديد المملكة، وفي الوقت نفسه منع 
تــثــبــيــت مــعــادلــة تــســمــح لــــدول أخـــرى 
بــاســتــهــداف الـــعـــراق بــذريــعــة حماية 
أمــنــهــا. وتـــقـــول مـــصـــادر حــكــومــيــة إن 
ــراءات التي  الــوفــد الأمــنــي عــرض الإجــ
الهجمات  تكرار  لمنع  بغداد  خذتها 

ّ
ات

الأخيرة، إلى جانب بحث آليات تبادل 
المــعــلــومــات والــتــنــســيــق الأمــنــي، فيما 
ــانـــب الــــســــعــــودي مــخــاوفــه  طـــــرح الـــجـ
تنفيذ  على  وقدرتها  الفصائل  بشأن 

هجمات عبر الحدود.
ــك فـــيـــمـــا يـــســـتـــمـــرّ الـــجـــدل  ــ ويــــأتــــي ذلــ
ــــاح، الـــــذي  ــســ ــ حــــــول مـــلـــف حـــصـــر الــ
ــن مـــشـــروع  ــــدي »جـــــــزءاً مــ ــزيـ ــ ــدّه الـ ــعــ يــ
بناء الدولة«، ويربطه بانتهاء مهمة 
ــــي« فــــي 30 أيـــلـــول  ــــدولـ »الـــتـــحـــالـــف الـ
تشرين  مــن  الأول  أن  معتبراً  المــقــبــل، 
ــة مــرحــلــة يــكــون  ــل بـــدايـ

ّ
الأول ســيــمــث

الــعــراق مــســؤولًا بصورة كاملة  فيها 
عــن أمــنــه. لكن فــي المــقــابــل، تــرى قوى 
السلاح  الحديث عن نزع  أن  المقاومة 
ــن مـــلـــف الـــوجـــود  لا يــمــكــن فــصــلــه عــ
العسكري الأجنبي، وعن قدرة الدولة 
نفسها على حماية الأراضي العراقية 

من الضربات الخارجية.
وفــي هــذا الإطــار، يقول النائب أحمد 
»الأخـــبـــار«، إن الــبــرلمــان  المـــوســـوي، لــــ
يــدعــم تــوجّــه الــحــكــومــة نــحــو »حصر 

يدعم  كما  القانون«،  وفــرض  السلاح 
تحرّكاتها لتطوير علاقات العراق مع 
أن  يــشــدّد على  لكنه  الــــدول،  مختلف 
»السيادة وحماية الأراضي العراقية 
يـــجـــب أن تـــكـــونـــا أولــــويــــة قـــصـــوى«. 
تعرّضت  الـــذي  »القصف  أن  ويعتبر 
ل 

ّ
له مقار الحشد الشعبي أخيراً يمث

مــؤشــراً خــطــيــراً«، داعــيــا إلــى مناقشة 
العراق  لها  يتعرّض  التي  الهجمات 
الــجــوار، بالتوازي مع بحث  من دول 
الــهــجــمــات المــنــطــلــقــة مـــنـــه. ويـــــرى أن 
ملف السلاح ينبغي أن يبقى »شأناً 
رات 

ّ
 يخضع لمؤث

ّ
عراقياً خالصاً«، وأل

خــارجــيــة، وأن تــكــون الــدبــلــومــاســيــة 
أداة لحماية المصلحة الوطنية.

فالمطلوب  بــغــداد،  إلــى  بالنسبة  لكن 
الآن إقناع الرياض بأن الدولة قادرة 
ــا، مــــن دون أن  ــ ــــدودهـ عـــلـــى ضـــبـــط حـ
يتحوّل ذلك إلى إقرار بحق أيّ طرف 
خــــارجــــي فــــي مـــعـــالـــجـــة الـــتـــهـــديـــدات 
أمّــا بالنسبة  الــعــراق عسكرياً.  داخــل 
أيّ تنازل في هذا  الفصائل، فإن  إلى 
ــاه قـــد يُـــعـــدّ اســتــجــابــة لضغط  الاتـــجـ

مه 
ّ
أخـــرى فــي يــده حالياً، فــي حــال تسل

السلطة بعد والده سلمان«.
ابـــن سلمان  ــى 

ّ
يــتــول ومــنــذ عـــام 2022، 

ــة مــجــلــس الـــــــــوزراء إلـــــى جــانــب  رئــــاســ
 عن قيادته 

ً
منصبه ولياً للعهد، فضلا

برنامج التحول الاقتصادي والتنويع 
الــســعــوديــة 2030«،  »رؤيــــة  ـــ بــ المــرتــبــط 
ــى عــن كثير مــن مشاريعها 

ّ
تــخــل الــتــي 

نــــتــــيــــجــــة الأزمـــــــــــــة المـــــالـــــيـــــة المــــرتــــبــــطــــة 
ــران. ويأتي  بــتــداعــيــات الــحــرب على إيــ
ــوء عـــلـــى تــلــك  ــ ــــضـ تـــجـــديـــد تـــســـلـــيـــط الـ
المسؤوليات، بموجب أوامر ملكية، في 
 توجّه المملكة إلى إعلان تحالفات 

ّ
ظل

ــا »الــتــحــالــف  ــرهـ إقــلــيــمــيــة جــــديــــدة، آخـ
الـــبـــحـــري المـــتـــعـــدّد الــجــنــســيــات« الـــذي 
و»حلف  الثالث،  اجتماعه  استضافت 
مكة للدفاع المشترك« الــذي أعلنته مع 
تــركــيــا وبـــاكـــســـتـــان ودعـــــت مــصــر إلــى 
الانــضــمــام فــيــه، وذلـــك بعد ثــبــوت عدم 
ـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي تــأمــن 

ّ
نــجــاعــة المـــظـــل

الحماية للمملكة.
وإلــــى جــانــب الــبــعــد الــخــارجــي لإعـــادة 
الــتــذكــيــر بـــالأمـــر المــلــكــي والــتــســويــق له 
بـــوصـــفـــه أمــــــراً مــســتــحــدثــا -رغــــــم بــقــاء 
أعضاء المجلس الحاليين، والذي يجعل 
الخطوة أقرب إلى تثبيت هيكل الحكم 
التنفيذي القائم، منها إلى إعادة توزيع 
صل بهدف 

ّ
للسلطة-، يَبرز بعد آخر مت

ابــن سلمان منذ  شخصي يعمل عليه 
ســــنــــوات، مــرتــبــط بــمــحــاولــتــه تــجــاوز 
ــقـــوقـــي. إذ يـــبـــدو،  تـــبـــعـــات ســجــلــه الـــحـ
بالنسبة إلى الباحث فؤاد إبراهيم، أن 

أوامر »لزوم ما لا يلزم«:

ده بالسلطة
ّ
س تفر

ّ
ابن سلمان يكر

خطوات حكومية 

استرضائية للسعودية

ر 
ّ

المقاومة تحذ

من »الرسائل الخاطئة«

اقتلاع السكان لمصلحة المستثمرين

»علم الروم«
»رأس الحكمة« لحق بـ

َ
ت

مطالبات نيابية 

بمناقشة الهجمات 

ض لها 
ّ
التي يتعر

العراق من دول الجوار

ارتفعت أسعار الأراضي 

والمنازل في القرى 

المحيطة بعد الإعلان 

عن مشروع »علم الروم«

ثمة تقديرات بأن ابن 

سلمان سيعيد الجمع 

ي الملك 
َ
بين منصب

ورئيس الوزراء 

الهاشم، فيرى أن زيارة الوفد العراقي 
ل »انعطافة كبرى« في العلاقات 

ّ
تمث

مع  خصوصاً  السعودية،   - العراقية 
خــشــيــة بـــغـــداد مـــن تـــكـــرار الــهــجــمــات 
الأمــنــي.  قــد تعيد خلط المشهد  الــتــي 
الــــزيــــدي  إلـــــــى أن حــــكــــومــــة  ــيــــر  ويــــشــ
مــع محيطها،  بــبــراغــمــاتــيــة  تــتــعــامــل 
ــراق إلـــى  ــ ــعـ ــ  حــــاجــــة الـ

ّ
ــك فــــي ظـــــل ــ ــ وذلـ

الكهربائي  والربط  التنمية  مشاريع 
السعودية.  والاســتــثــمــارات  والــطــاقــة 
قدّم يذهب الهاشم، 

َ
وإلى أبعد من ما ت

عاً انطلاق تحرّك عربي يبدأ من 
ّ
متوق

بغداد والرياض، ويستهدف تخفيف 
التصعيد وفــتــح قــنــوات بــن طــهــران 
وواشنطن، بما قد يساعد في إعادة 
فــتــح مــضــيــق هــرمــز وعــــودة الــنــشــاط 
ــــبــــرز، في 

َ
الــطــبــيــعــي إلــــى المــنــطــقــة. وت

ــصــالات أمنية متقدّمة 
ّ
هــذا الإطــار، ات

لقاءات  والرياض، شملت  بغداد  بين 
مــع مــســؤولــن ســعــوديــن ومــشــاركــة 
قة 

ّ
أميركية في بعض النقاشات المتعل

السعودية،  طــرحــت  كما  بالفصائل. 
دبلوماسية عراقية،  بحسب مصادر 

سناء أحمد إبراهيم

ــة أعـــــــوام عــلــى  ــعــ بـــعـــد مــــــرور نـــحـــو أربــ
إصــــــدار المـــلـــك الـــســـعـــودي، ســلــمــان بن 
عبد العزيز، أمراً ملكياً، منح بموجبه 
س 

ّ
ــد »الــــــحــــــق« فـــــي تـــــــرؤ ــمـ ــه مـــحـ ــلـ نـــجـ

مجلس الوزراء، صدرت، أول من أمس، 
ــا  ــ ــة أوامـــــــر مــلــكــيــة حـــديـــثـــة، أولاهـ ثـــاثـ
يقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء 
رئاسة  تأكيد  مع  الحاليين،  بأعضائه 
ابن سلمان للمجلس وتكليفه باختيار 
ليس  التكليف  هــذا  أن  أعضائه. ورغــم 

خـــارجـــي، خــصــوصــا بــعــد الــضــربــات 
ــادي فـــي حــركــة  ــيـ ــقـــول قـ ــرة. ويـ ــيــ الأخــ
»الـــنـــجـــبـــاء«، تـــحـــدّث إلــــى »الأخـــبـــار« 
من دون الكشف عن اسمه، إن موقف 
الـــحـــركـــة مــــن الـــســـعـــوديـــة »واضـــــــح«، 
رافضاً فكرة إرسال وفود دبلوماسية 
ــا المـــمـــلـــكـــة بــتــقــديــم  ــبـ ــالـ ــطـ إلــــيــــهــــا، ومـ
ــــســــيّــــرات الــتــي 

ُ
ــاتــــات عـــلـــى أن الم ــبــ إثــ

كما  الــعــراق.  مــن  انطلقت  اعترضتها 
يؤكد أن »الــردّ على السعودية يجب 

أن يكون حاسماً«.
أمّـــــــــا الــــبــــاحــــث الــــســــيــــاســــي، مــحــمــد 

الدبلوماسية  إعادة بعثتها  إمكانية 
، شرط 

ّ
إلى بغداد خلال 3 أشهر أو أقل
الحصول على ضمانات أمنية.

 الخبير الأمني، محسن الكناني، 
ّ
لكن

على  تقتصر  لا  »المــشــكــلــة  أن  يعتقد 
الــهــجــمــات الــتــي تــقــول الــريــاض إنها 
ــن الأراضــــــــــي الـــعـــراقـــيـــة،  ــ ــلـــقـــت مـ انـــطـ
ــا الــــضــــربــــات الـــتـــي  ــــل تـــشـــمـــل أيــــضــ بـ
راً من 

ّ
طـــاولـــت مـــقـــارَّ عـــراقـــيـــة«، مـــحـــذ

أن اســـتـــمـــرار هــــذا المـــســـار يـــهـــدّد أمــن 
العراق واستقراره. ويؤكّد أن »بغداد 
ــا  ــهــ ــيــ بــــاســــتــــخــــدام أراضــ تـــســـمـــح  لا 
للاعتداء على دول الجوار، لكنها في 
المــقــابــل لا تقبل أن تــتــحــوّل الأراضـــي 
العراقية إلى ساحة لضرب الفصائل 
أو المــؤســســات الــعــراقــيــة«، داعــيــا إلى 
»اعــتــمــاد الــحــوار وتــبــادل المعلومات 
 مــــن الـــضـــربـــات الــعــســكــريــة«، 

ً
بــــديــــا

»أيّ تفاهم أمني مع  أن  مــشــدّداً على 
الــــريــــاض يــجــب أن يــحــمــي الــســيــادة 
الــعــراقــيــة ويــؤسّــس لمــعــادلــة واضحة 
تمنع الهجمات من العراق، كما تمنع 

الاعتداء عليه من الخارج«.

الوفد الأمني العراقي لدى وصوله إلى الرياض )من الويب(

 دفع المملكة تدريجياً من صيغة حكم تستند إلى عائلة
ّ

تم

»الدولة السلمانية« )أ ف ب( آل سعود إلى ما يمكن وصفه بـ

 عند نحو 300 ألف جنيه )من الويب(
ّ
التعويض عن الفدان الزراعي استقر تحمل زيارة كوشنر رسالة مفادها »انتقال الإدارة الأميركية من 

مرحلة إدارة الخلافات إلى البحث عن حلول عملية« )من الويب(

القاهرة - الأخبار

ــب مــصــر الـــزيـــارة المــرتــقــبــة لــلــمــبــعــوث الأمــيــركــي، 
ّ
تــتــرق

المقبل،  الأسبوع  إسرائيل  وإلــى  إليها  كوشنر،  جاريد 
ــر تنفيذ »المــرحــلــة الــثــانــيــة« 

ّ
 تــعــث

ّ
والــتــي تــأتــي فــي ظـــل

النار في قطاع غــزة، وتصاعد  اتفاق وقــف إطــاق  من 
ات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وبــحــســب مــصــادر  ــداء ــ ــتـ ــ الاعـ
ــلــعــة، فـــإن إدارة دونـــالـــد تــرامــب تــقــدّر أن 

ّ
أمــيــركــيــة مــط

الإســرائــيــلــيــة »لا  السياسية والانــتــخــابــيــة  الــحــســابــات 
التزمت  الــتــي  ــة 

ّ
الــخــط لتعطيل  غــطــاءً  تــشــكّــل  أن  يمكن 

الولايات المتحدة بالمضيّ في تطبيقها«، وأن التحدّي 
ترجمتها  تتيح  »إيجاد صيغة  في  ل 

ّ
يتمث بات  القائم 

الــنــقــاش حــول مبدأ  على الأرض، بـــدلًا مــن إعـــادة فتح 
تنفيذها«.

وبــحــســب المــصــادر الــتــي تــحــدّثــت إلـــى »الأخـــبـــار«، فــإن 
ات  عت في البدء عن كبح الإجراء

ّ
الإدارة الأميركية تمن

الإســرائــيــلــيــة الــتــصــعــيــديــة، وذلــــك فـــي ضــــوء إدراكـــهـــا 
السياسية  نتنياهو  بنيامين  الــوزراء  رئيس  حسابات 
مــع اقــتــراب الانــتــخــابــات، وعـــدم رغبتها فــي دفــعــه إلى 
ــــى تــعــقــيــد المــشــهــد  ــــؤدي إلـ ــة« قــــد تــ ــرّفـ ــتـــطـ خــــطــــوات »مـ
ــدأ يــتــغــيّــر« حــالــيــا، مع  ــذا المـــوقـــف »بــ الـــداخـــلـــي. لــكــن هـ
ة 

ّ
إصرار الجانب الإسرائيلي على عدم الالتزام بالخط

التي أعلنها »مجلس السلام«.
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــى أن الــ وتــشــيــر المــــصــــادر نــفــســهــا إلــ
»ليست  وأنها  واضحة«،  »التزامات  تسمّيه  ما  قطعت 
فـــي وارد الــتــراجــع عــنــهــا أو الــقــبــول بــتــجــمــيــدهــا إلــى 
الحكومة  الإســرائــيــلــيــة وتشكيل  الانــتــخــابــات  بــعــد  مــا 
المقبلة«. ومن وجهة نظر القاهرة أيضاً، فإن واشنطن 
القادرة  البحث عن الأطراف والشخصيات  »ستواصل 
على دعم هذا المسار، حتى إذا اقتضى الأمر التواصل 
سيما  لا  لنتنياهو،  منافسة  سياسية  شخصيات  مع 
 حصولها على المــوافــقــات الــازمــة مــن فصائل 

ّ
فــي ظــل

المقاومة«.
ــارة كــوشــنــر، وفـــق المـــصـــادر، رســالــة  وعــلــيــه، تــحــمــل زيــ
بــــأن الإدارة الأمــيــركــيــة »تـــريـــد الانـــتـــقـــال من  مــفــادهــا 
عــن حــلــول عملية  البحث  إلــى  الــخــافــات  إدارة  مرحلة 
وحــاســمــة«، مــع إدراكـــهـــا أن ذلـــك يــســتــوجــب »معالجة 
بتحويلها  الــســمــاح  دون  مــن  الإســرائــيــلــيــة،  المـــخـــاوف 
إلــى  تنفيذها  تــأجــيــل  أو  ــة 

ّ
الــخــط لتعطيل  ذريــعــة  إلـــى 

يلتقي  أن  ع 
ّ
فيُتوق القاهرة،  في  أمّــا  غير معلوم«.  أجــل 

ــاء المـــصـــريـــن والأتــــــراك  ــلــن عـــن الـــوســـطـ
ّ
كــوشــنــر مــمــث

»تقريب وجهات النظر  والقطريين، وذلك في محاولة لـ
والدفع نحو استكمال تنفيذ التفاهمات«.

سعياً  »تحركاتهم  الثلاثة  الوسطاء  ف 
ّ
يكث بالتوازي، 

المصري  التحرك  ويتركّز  القائمة«.  العقد  حلحلة  إلــى 
- الـــقـــطـــري - الـــتـــركـــي، وفـــقـــا لــلــمــصــادر، عــلــى »بـــلـــورة 
تــرتــيــبــات قــابــلــة للتنفيذ تــتــيــح الانــتــقــال إلـــى المــرحــلــة 
ـــة، بـــالـــتـــوازي مـــع مــعــالــجــة المــلــفــات 

ّ
الــتــالــيــة مـــن الـــخـــط

العالقة، وفي مقدّمها نزع سلاح المقاومة والانسحاب 
ــن فــي الــقــطــاع«.  الإســرائــيــلــي وتــرتــيــبــات الإدارة والأمــ
الوسطاء  يؤكد  المعنيّة،  الأطــراف  مع  اتصالاتهم  وفي 
الحالي في قطاع غزة لا يمكن أن يستمرّ  أن »الوضع 
لأشــهــر أخــــرى عــلــى حـــالـــه«، وأن »اســـتـــمـــرار الــجــمــود، 
المــيــدانــي والــضــغــوط الإنسانية،  التوتر  مــع  بــالــتــوازي 
اتصالاتها،  في  القاهرة،  رت 

ّ
حــذ كما  المخاطر«.  يفاقم 

ــل »مــصــدر 
ّ
مــن أن تــطــورات الــضــفــة الــغــربــيــة بــاتــت تــمــث

ات المستوطنين   تــصــاعــد اعـــتـــداء
ّ

قــلــق مــتــزايــد، فــي ظــل
ــتـــوتـــر«، مــعــتــبــرة أن اســـتـــمـــرار هــذا  ــاع نـــطـــاق الـ ــــســ

ّ
وات

الوضع قد يقود إلى »موجة جديدة من العنف يصعب 
التعثر  تــواصــل  مــع  تزامنت  إذا  احــتــواؤهــا، ولا سيما 

في غزة«.

ب 
ّ

مصر تترق

زيارة كوشنر

رهان على »الوضوح« 

الأميركي في غزة

العراق

ى 
ّ
العهد يتول اللحظة، كون ولي  وليد 

 مـــنـــذ 27 أيـــلـــول 
ً
ــا ــعــ ذلــــــك المـــنـــصـــب فــ

ــــادة  المـ مــــن  -بـــمـــوجـــب اســـتـــثـــنـــاء   2022
الــنــظــام الأســاســي للحكم ومن  56 مــن 
الأحــكــام ذات الصلة الـــواردة فــي نظام 
مــجــلــس الــــــــــوزراء-، إلا أنــــه يـــأتـــي هــذه 
المـــــــرّة فــــي ســـيـــاق إقــلــيــمــي مــضــطــرب، 
يجعل السلطات في الممالك والإمــارات 
الــخــلــيــجــيــة أكــثــر حــرصــا عــلــى ترتيب 

أوضاعها وتحصينها.
أمّــا الأمــر الآخــر فشمل تعيين مــازن بن 
تركي بن عبدالله السديري في منصب 
المالية«  الــســوق  هيئة  »مجلس  رئــيــس 
بمرتبة وزيـــر، وذلــك بعد إعــفــاء محمد 
بــن عــبــد الــلــه الــقــويــز مــن هـــذا المنصب، 
فــي حــن نــصّ الأمــر الثالث على إعفاء 
بندر الخريف من رئاسة »مجلس إدارة 
هــيــئــة المـــحـــتـــوى المــحــلــي والمــشــتــريــات 
الــعــزيــز بن  الــحــكــومــيــة«، وتكليف عبد 
سلمان بالمنصب، في خطوة من شأنها 
تعزيز مسار سيطرة أبناء الملك سلمان 

تحديداً، على مفاصل الدولة.
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بالقوة  للسيطرة،  أداة  الواحدة  القطبية  واشنطن  أطلقت  السوفياتي  الاتحاد  انهيار  منذ 
العنف  فيها  بما  الوسائل:  وبكل  والأماكن،  الاتجاهات  المباشرة: في كل  المباشرة وغير 
والحصار والتآمر والغزو والاحتلال والإبادة وتعطيل الشرعية الدولية والحلول مكانها!

السوفياتي  الاتــحــاد  انهيار  مفاعيل  »هــضــم«  بعد  الثانية  الحلقة  كــان  الأوســـط  الــشــرق 
ومنظومته في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. تجسّد ذلك في مسلسل من الاعتداءات. 
بدأ أولها في غزو واحتلال أفغانستان والعراق. ويتواصل آخرها في إيران التي ما زالت 
الحرب عليها مفتوحة بعد عدوانين عسكريين في أقل من ستة أشهر: استهدفا إسقاط 

نظامها وإخضاعها والاستيلاء على ثرواتها. 
قت، لواشنطن وأداتها تل 

ّ
حرب الشرق الأوسط، التي دخلت منتصف عقدها الثالث، حق

استراتيجية هيمنة هجومية،  وأمنياً.  واقتصادياً  النجاحات: سياسياً  الكثير من  أبيب، 
مُعلنة رسمياً، جرى عبرها، تباعاً، استهداف كل القوى التي رفعت شعار التغيير وحاولت 
أو  تجارب محدودة،  عبر  ولو  والتنمية،  السياسة  في  الاستعماري  الطوق  على  الخروج 

رة: بالفئوية ونزعة الاستبداد والتفرّد والقمع...
ّ
متعث

استهدفه،  الــذي  لبنان  وإخـــراج سوريا من  تهديد  تــمّ  والــعــراق،  أفغانستان  احتلال  بعد 
هو الآخر، عدوان إسرائيلي/ أميركي في تموز من عام 2006... ثم إلى »الربيع العربي« 
أواخر عام 2011. خلاصة ذلك »الربيع«: الإطاحة بالقذافي ومقتله وتفكيك ليبيا. مخاض 
مرحلي »إخواني« فبدائل عسكرية في مصر وتونس. احتواء المعارضة في المغرب ودفعه 
إلى التطبيع. التدخل العسكري السعودي في »ربيع« اليمن وتكريس الانقسام والحرب 
الأهلية. تحييد الجزائر واحتواؤها. تدمير متواصل للسودان بحرب أهلية طاحنة. إغراق 
فيها  في سوريا شاركت  حــرب شعواء  إدارة  والقومية.  الطائفية  بالانقسامات  الــعــراق 
عشرات الدول وانتهت بإسقاط نظامها وفرض وضع عجيب وهجين عليها... إلى ذلك، 
دُفع الشعب الفلسطيني إلى اليأس عبر حرمانه من أبسط حقوقه في إقامة حتى شبه 
دويلة مع إسقاط قراري الأمم المتحدة: »حل الدولتين« )1947( وحق العودة 1948. إطلاق 
»داعــش«  ظهور  الأثــنــاء  فــي  الترامبية.  الإبراهيمية«  »الاتــفــاقــات  ومعها  الــقــرن«  »صفقة 
الأميركي  الفيلم  أجــزاء واسعة من سوريا والعراق، ضمن هذا  البغدادي، في  و»خلافة« 

الطويل... 
مواجهة  في  الفلسطيني  الشعب  كفاح  محطات  إحــدى  كانت  الأقصى«  »طوفان  عملية 
مسلسل الاغتصاب والتوسع والتصفية والتواطؤ والتطبيع. سارع قادة حلف »الناتو«، 
وتدمير  إبـــادة  إلــى حــرب  بتحويلها  إسرائيلي  ردّ  ودعـــم  تبرير  إلــى  واشــنــطــن،  بزعامة 
وتجويع وتهجير في خدمة هدف تصفية الشعب الغلسطيني وقضيته، وإقامة »إسرائيل 

الكبرى«، في كنف شرق أوسط أميركي استعماري »جديد«.  
في السياق تمّ تعطيل كل عمل عربي مشترك يتجاوز بيانات رفع العتب. الدول المطيعة 
للعدو كــالأردن ودولة  العلني  لم يتردّد في الانحياز  صمتت وتواطأت وقمعت. بعضها 
الأمن  ومجلس  الإســامــي  المؤتمر  ومنظمة  العربية  الــدول  كلياً جامعة  غابت  الإمـــارات. 
لآلة  فريسة  يــزال،  ولا  وحيد،  الفلسطيني شبه  الشعب  ــرك 

ُ
ت الأميركي.  بالفيتو  ل 

ّ
عَط

ُ
الم

القتل والتدمير والتجويع والإبادة الهمجية الصهيونية المدعومة، خصوصاً، من واشنطن. 
ضيف كل ذلك إلى واقع مأزوم بكل المقاييس، في كل الدول العربية التي كانت قد تعرّضت 

ُ
أ

»داعش«، و»ثورات الربع العربي«، ما جعل  للغزو من قبل واشنطن والأطلسيين وأدواتهم كـ
ك والوهن والعجز... 

ّ
مجمل الوضع العربي في غاية التفك

)الــرســمــيــة والشعبية( فــي ذروة ضعفها  والــعــروبــيــة  الوطنية  الــقــوى  كــانــت  الأثــنــاء،  فــي 
الصفة( لاعباً وهدفاً  الجمهورية »الإسلامية« )وبهذه  وانكفائها. رغم ذلك برزت قيادة 
ت قيادتها مساراً واضحاً وحاسماً لجهة تحديد الهدف )القضية 

ّ
في الوقت نفسه. شق

الفلسطينية( وإعداد الوسائل والقوى. اقتصارها على جانب جزئي من التعبئة، لم يلغِ 
إنجازات  تحقيق  على  قدرتها  دون  يحل  لم  هو  كذلك،  لتأثيرها.  العام  التحرري  الطابع 
باتت، في عدة بلدان عربية، مصدر قلق لدى الدوائر الاستعمارية والصهيونية، كما لدى 
حة للتطبيع مع 

ّ
رش

ُ
عة أو الم طبِّ

ُ
الأنظمة التابعة وفي مقدّمها معظم دول الخليج والدول الم

المشروع الصهيوني... 
ليس صــدفــة، فــي امــتــداد ذلــك، أن طــهــران أصبحت الــطــرف الأكــثــر استهدافاً خصوصاً 
رجم ذلك بالحصار 

ُ
بعد انخراطها المباشر وغير المباشر في إسناد المقاومة في غزة. ت

الحضور  على  وإصرارها  الصراع  احتدام  مع  الإعلامية.  والحملات  والتآمر  والعقوبات 
أميركية/ صهيونية  ها بحرب مباشرة 

ُ
استهداف تــمّ  وداعــمــة،  قــوة محورية مشاركة  في 

لته من عقبة في مراحل تراجع المشاريع التحررية 
ّ
من أجل إسقاط نظامها وإزالة ما مث

لها الاتحاد السوفياتي و»منظمة عدم الانحياز« وحركات التحرير 
ّ
الكبرى التي كان يمث

في المستعمرات السابقة والأحزاب وأحزاب اليسار الجذري في البلدان الغربية...
ل الحلقة الأكثر معاندة نظراً إلى قدرة سلطاتها على تجنيد ومراكمة 

ّ
صمود إيران يشك

عوامل الصمود والقوة، المعنوية والمادية، في الحقول كافة. لو سقطت إيران لاستتبّ الأمر 
للمحور الاستعماري الصهيوني لحقبات مديدة ولسنوات ستكون عِجافاً دون شك.

أجدّد هنا ما تناولته في مقالي، قبل أسبوعين، بأن المنطقة تمر، راهناً، بأصعب وأسوأ 
وحدتها  مقوّمات  كل  تستهدف  تهديدات  استباحة،  احــتــال،  شعوبها:  معاناة  مراحل 
وسيادتها وثرواتها واستقرارها وحرية شعوبها... العدو شرس وعنصري ومتوحّش 
والنهب(...  والسيطرة  والاحتكار  المنافسة  على  قدرته  )بتراجع  ومــأزوم  وطامع  وجشع 
ذلك يملي، دون تأخير، إطلاق أوسع عملية استنهاض ومقاومة بأبعاد قومية ووحدوية 
ستحضر 

ُ
تحررية شاملة. شعارات الوحدة والحرية والعدالة والاشتراكية هي الأجدر بأن ت

اليوم على خلفية مراجعة جادّة ومسؤولة وعميقة للتجارب والأخطاء السابقة، ثم عبر 
التي لا غنى  ل الأدوات 

ّ
اشتقاق وبلورة مشاريع وطنية وقومية ووحدوية تحررية تشك

عنها، من أجل الدفاع عن المنطقة وشعوبها وثرواتها ومكانها تحت الشمس: في وجه 
برابرة العصر وقتلة الأطفال والحياة والحضارة والإنسانية جميعاً! 

* كاتب وسياسي لبناني

حسين صفي الدين * 

ت عاماً، تكشف عن تحوّل عميق 
ّ
إنّ تداعيات الحرب على إيران، التي تخط

 مــا تملكه من 
ّ

المتحدة كــل الــولايــات  المــواجــهــة. فقد استخدمت  فــي مسار 
والعالم،  المنطقة  في  المنتشرة  قواعدها  إلى  واستندت  قوة جوية وبحرية، 
وكانت  والمــنــاورة،  الخداع  أساليب  وكل  الإقليمية،  أدواتها  استخدمت  كما 
المفاوضات نفسها إحدى أدوات هذه الحرب. ومع ذلك، كانت طهران تخرج 

من كل معركة في مسار الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها أكثر قوة. 
بل إن الحصار الأميركي لمضيق هرمز تحوّل، في لحظة ما، إلى حصار 
الــغــربــي عــمــومــا. فــقــد استهلكت  المــتــحــدة نفسها ولــاقــتــصــاد  لــلــولايــات 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــســمــا كــبــيــراً مــن تــرســانــتــهــا الــتــســلــيــحــيــة، وتــعــرّضــت 
قواعدها الـ22 المنتشرة في دول المنطقة للضربات، حتى بدا الإيراني، في 

صورة معكوسة، كأنه يحيط أميركا بأسواره. 
الدولة  إلــى إسقاط  أرادهـــا ترامب خاطفة، تهدف  التي  إيـــران،  الحرب على 
الإيرانية ونظامها خلال أيام، نراها اليوم، بتداعياتها، وقد أدخلت ترامب 
وإدارته في متاهة لا خروج منها إلا بتقديم تنازلات كبرى. وقد تضمّنت 
عة بين واشنطن وطهران في إسلام آباد جانباً من هذه 

ّ
ورقة التفاهم الموق

التنازلات، قبل أن يحاول ترامب الانقلاب عليها بعد ساعات من توقيعها، 
فق عليها لإنهاء الإجراءات العملية 

ُّ
مستفيداً من فترة الستين يوماً التي ات

اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاق، وخصوصاً ما يتصل بفتح المضيق. 
وقد عكس ذلك المأزق الكبير الذي وقعت فيه الإدارة الأميركية، فيما بدأت 

بوادر الهزيمة في الملف الإيراني تلوح في الأفق. 
الأميركية  السيطرة  مغامرة  وإســقــاط  هرمز،  مضيق  معركة  تكون  فهل 
عليه، مقبرة للإمبراطورية الأميركية وبداية لأفولها؟ وهل يمكن مقارنتها، 
الناصر تأميم قناة السويس  التاريخي، بقرار جمال عبد  من حيث الأثر 
ــل بــدايــة أفــول 

ّ
ــرد البريطانيين مــن محيط الــقــنــاة ومـــن مــصــر، بــمــا مــث وطـ

تأييد  التحوّل جــرى في ظل  ذلــك  أن  البريطانية؟ ولا سيما  الإمبراطورية 
المتحدة  الــولايــات  الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد  الصاعدتين  القوتين  ودعـــم 

والاتحاد السوفياتي. 
وهل يقود هذا الصراع الكبير والحادّ داخل الكيان الأميركي، أي الخلاف 
مع  المــواجــهــة  مـــآلات  حــول  العميقة وخصومها  الــدولــة  بــن  الاستراتيجي 
الأميركية  الجمهورية  إلــى سقوط  العميقة،  الــدولــة  كسبته  ما  إذا  الصين، 
على  الــقــادرة  الفدرالية،  والبنوك  المــال  تحكمها سلطة  إمبراطورية  لصالح 

الانتقال بثقلها من مكان إلى آخر حيثما تنتقل مصالحها؟ 
بين الولاية الأولى للرئيس ترامب، الممتدّة بين عامي 2016 و2020، وولايته 
الــرئــاســيــة الــثــانــيــة، ومــا بينهما مــن أحـــداث كــبــرى على المــســتــوى العالمي، 
الكيان  القوتين السياسيتين داخــل  الــصــراع بين  ظهر بوضوح مــدى حــدّة 
المعارك الانتخابية، بل  الأميركي. فلم تكن معركة ترامب كسابقاتها من 
الخطر الصيني  للتعامل مع  كانت مواجهة بين استراتيجيتين مختلفتين 
الآتي، الذي بدأ يهدّد الريادة والسيطرة الأميركيتين، ولا سيما بعد الأزمة 
المالية عام 2008، وما رافقها من زيــادة في البطالة وتراجع في الصناعة 

وإقفال الكثير من المصانع وانتقال صناعات كبرى إلى الخارج. 
فــي هــذا الــســيــاق جـــاءت الــحــرب الأوكــرانــيــة، الــتــي أطلقها بــايــدن ودعمها، 
لتدخل عامها الرابع من دون أفق واضح للحل. وكان أوباما قد مهّد لبعض 
الأبيض  البيت  الــقــراءة، في لحظات ما قبل مغادرته  هــذه  شروطها، وفــق 
ووصول ترامب إلى السلطة، عبر الانقلاب على اتفاقية مينسك عام 2016. 
الــذي دعا إلى  وكــان ذلك على النقيض من استراتيجية هنري كيسنجر، 
لتفادي أي إمكانية لتحالف صيني - روسي  احتواء روسيا في محاولة 
يمنح الصين قوة إضافية في مواجهة الولايات المتحدة، وليس بالضرورة 

عبر حرب مباشرة.
من هنا جاءت شعارات ترامب، مع تعديل لصيغة »لنجعل أميركا عظيمة 
 يمكن 

َ
زة على وقف الحرب في أوكرانيا بوصفه هدفاً أول

ّ
من جديد«، مرك

أن يساعده على احتواء روسيا. وكذلك استكمال السيطرة الأميركية على 
قــرارات »أوبــك«، وهي المهمة التي فشل في إنجازها خلال ولايته الأولــى، 
إضافة إلى زيادة الضغط على إيران بالعقوبات، بهدف فرض سيطرة أكبر 

على تجارة النفط العالمية المتجهة إلى الصين. 
لكنّ السنوات الثماني الماضية حملت تغيّرات كثيرة على مستوى الساحة 
الدولية. فالحرب الأوكرانية، التي دخلت عامها الرابع، جعلت شعار ترامب 
القائم على وقف الحرب يواجه صعوبات كبيرة، إذ اصطدم، في تقديري، 
الــدولــة  بــجــدار أوروبــــي داعـــم لزيلينسكي، ومــدعــوم بــصــورة مطلقة مــن 
تسوية  لإنجاز  محاولاته  كل  يرفض  معاند  وبموقف  الأميركية،  العميقة 

ما للحرب الأوكرانية. 
لذلك انتقل ترامب إلى ممارسة حملة ضغط علنية وعملية على المجموعة 
الأوروبـــيـــة و»الـــنـــاتـــو«: مـــرة عــبــر الـــدعـــوة إلـــى انــضــمــام كــنــدا إلـــى الاتــحــاد 
الأميركي، ومرة عبر المطالبة بغرينلاند، بذريعة ضرورتها للأمن القومي 

الأميركي وللاستراتيجية المرتبطة بخطوط الملاحة العالمية. 
الذي  النفط  وتحديداً  النفط،  على  السيطرة  إحكام  إلــى مشروع  انتقل  ثم 
يذهب نحو 80% منه إلــى الصين، في فنزويلا وإيـــران. وإلــى جانب ذلك، 
ورث ملفات كثيرة تركها بايدن في مواجهته، كما فعل سلفه أوباما. فمنذ 
مه السلطة في 20 

ّ
إعلان نتائج الانتخابات وإعلان فوز ترامب، وحتى تسل

أمامه ملفات غزة واليمن ولبنان والانقلاب  الثاني 2025، تراكمت  كانون 
 إلـــى قـــرار الــســمــاح لزيلينسكي 

ً
الــكــبــيــر فــي ســوريــا وأوكـــرانـــيـــا، وصــــولا

باستخدام الصواريخ الأميركية البعيدة المدى في العمق الروسي. 
وانطلق ترامب في مغامراته في فنزويلا عبر عملية أمنية خاطفة، مدعومة 
بخيانات داخلية، استمرت لساعات، وانتهت إلى محاولة فرض السيطرة 
ذلك  وكـــان  الفنزويلييْ.  والاقــتــصــادي  السياسي  الــقــراريــن  على  الكاملة 

النصر الوحيد لترامب في حرب غير متماثلة. 
وخلال ما يقارب العامين من وجوده في البيت الأبيض، لم يستطع ترامب 
أزمــة  انتقل مــن  المفتوحة. فقد  الخمسة  الملفات  أي مــن  فــي حــل  أن ينجح 
إلى أخرى، ولا يزال غارقاً في الفخ الإيراني، مع إمكان توسع الصراع في 

العالمي تعقيداً،  الاقتصاد  الاقتصادية على  التأثيرات  المنطقة، فيما تزداد 
وتبدو عصية على الحل وفق منهجيته القائمة على »الإخضاع«. 

ــران، وإمّــا  وهــو يقف دائــمــا بــن خــيــاريــن، أحلاهما مــرّ: إمّــا الاتــفــاق مــع إيـ
على مصيره  غير مضمونة  تداعيات  من  تحمله  بما  المستحيلة،  الحرب 

السياسي ومصير الولايات المتحدة نفسها. 
وفي ظل كل هذه التعقيدات المرتبطة بالحرب الإيرانية ومضيق هرمز، بدأت 
أصدقاء  خــال  ومــن  التفاوض  عبر  للحصول،  المتكررة  ترامب  محاولات 
التي  الحرب  إنها  بالحرب.  لم يحصل عليه  إيــران، على ما  مشتركين مع 
تورّط فيها ترامب، وهو أول رئيس أميركي منذ نجاح الثورة الإيرانية يذهب 
الصهيوني  اللوبي  أغــواه  بعدما  المباشرة،  المواجهة  المستوى من  هــذا  إلــى 
 عن الضغوط والابتزاز المرتبطيْ بملف إبستين، 

ً
ونتنياهو تحديداً، فضلا

من دون أن ينتبه جيداً إلى أن بنية إيران السياسية والأيديولوجية والأمنية 
في  ونجاحها  الاقتصادية  العقوبات  مع  الطويلة  وتجربتها  والعسكرية، 

مواجهتها طوال أربعة عقود، ليست كفنزويلا. 
فحرب »قطع الرأس« في إيران أدّت إلى إثبات أن هناك رؤوساً أكثر بأساً. 
وزيــادة الضغط أخرجت ما لدى الشعب الإيراني من إرادة صلبة وهائلة 
على الصمود والمــواجــهــة، إلــى درجــة بــات معها المجتمع أكثر تــشــدّداً من 

القيادة السياسية التي تفاوض. 
رة تفاهم في إسلام آباد، 

ّ
وقد أجبرت هذه القيادة الأميركي على توقيع مذك

تضم أربعة عشر بنداً تكاد، بحسب مراقبين غربيين قبل غيرهم، تميل 
لمصلحة إيــران، وتمهّد لسيطرة إيرانية على مضيق هرمز، كما تؤسس 

لضبط سلوك الكيان الصهيوني في فلسطين وسوريا والمنطقة عموماً. 
لقد حوّلت إيران هذه الحرب إلى حرب وجودية مع الولايات المتحدة. وهذا 
إيــران منتصرة إلا إذا ضمنت  الــوجــودي لا يمكن أن تخرج منه  الصراع 
العقوبات  مــن  بــعــيــداً  وحــريــتــهــا،  بــســيــادتــهــا  عة 

ّ
متمت مستقلة،  وجــودهــا 
والغطرسة الاستعمارية. 

ــران،  وكـــانـــت هـــذه المـــعـــارك الـــثـــاث فـــي مــســار الـــحـــرب الأمــيــركــيــة ضـــد إيــ
الــوقــت نفسه إهــانــة للغطرسة  ل فــي 

ّ
والــتــي فشلت فــي إخــضــاعــهــا، تشك

قواعدها  حماية  تستطع  لــم  المتحدة  فــالــولايــات  الأمــيــركــيــة.  الاستعمارية 
في المنطقة، وأظهرت الأحــداث تراجع ثقة الدول الحليفة بجدوى وجودها 
العسكري، وبجدوى الرهان على الولايات المتحدة لتأمين حماية أنظمتها. 

بل إن هذه الدول وجدت نفسها تدفع أثمان الدفاع عن الكيان الصهيوني، 
كما تتحمل كلفة الحملة الأميركية على إيران، التي بدأت بنحو 300 مليون 
إلــى 600 مليون دولار يومياً بعد  ثــم ســرعــان مــا وصــلــت  يــومــيــا،  دولار 

وصول حاملات الطائرات، واستمرت على هذا النحو حتى اليوم. 
إن ورقة تفاهم إسلام آباد أدخلت ترامب وإدارتــه في متاهة بات الخروج 

منها صعباً من دون تنازلات جدّية. 
ولذلك سرعان ما حاول الانقلاب عليها عبر إيقاظ شياطين المنطقة، من 
خدمت 

ُ
الحرب، واست التي عانت ما عانته من هذه  الخليج  إلى دول  لبنان 

درعاً للدفاع عن الكيان الصهيوني. في حين لم تتحرك القواعد العسكرية 
المنتشرة على أراضيها أثناء قصف الكيان الصهيوني لقطر. 

دعيت السلطة، المتواطئة مع قوات الاحتلال، لتعلن رفضها 
ُ
وفي لبنان، است

للبند الأول من اتفاق وقف إطلاق النار الذي فرضته إيران في مفاوضاتها 
إلى انسحاب إسرائيلي خلال ستين  والــذي يدعو ضمناً  مع الأميركيين، 

يوماً من الأراضي التي يحتلها في لبنان. 
توقيع  الخيانة، عبر  إلــى  التواطؤ  السلطة من  انتقلت  وفــي مرحلة لاحقة، 
اتفاق إطار، من خلال مفاوضات مباشرة، يشبه معاهدة تحالف مع الكيان 
الصهيوني. وهو اتفاق يبرّئ الكيان من كل جرائمه منذ وجوده على أرض 
فلسطين حتى اليوم، عبر إعلان أن لا أطماع له في الأراضي اللبنانية، كما 
يتضمن، وفق هذا التصور، إعفاء العدو من جرائم الحرب التي قد يرتكبها 

لاحقاً، وتحديد المقاومة بوصفها العدو المشترك. 
وفي الإطار نفسه، أي »استدعاء الشياطين«، قام وزير الخارجية الأميركي 
يعلن رفضها لأي  بياناً  عليها  وفــرض  الخليج،  دول  إلــى  بــزيــارة  روبــيــو 
إدارة إيرانية أو عُمانية للمضيق، في محاولة للتملص الأميركي من البند 
الجيوش  المراوغة والتهويل وحشد  الخامس من الاتفاق، وسط كثير من 

والتلويح بالضربات العسكرية بهدف فرض الهيمنة. 
أمــده منذ أسبوع، في محاولة لاستعادة  انتهى  العاشر قد  التهديد  وكــان 
شيء من الهيبة حتى الآن. ولا ينتهي هذا المسلسل من الخداع واستدعاء 
 القوى 

ّ
الشياطين بالحلف الثلاثي بين السعودية وباكستان وتركيا. ولعل

الاستعمارية، كما اعتادت، تبحث دائماً عمّن يحمل عنها أعباء فشلها في 
حروبها، وتنقل المواجهة في الإقليم إلى عناوين قبلية أو طائفية أو إثنية. 

وكما بدا واضحاً الآن، جاء مسار المواجهة الإيرانية ليؤكد حضور إيران 
الــعــســكــري الـــجـــدّي، فــي الــدفــاع كــمــا فــي الــهــجــوم، ويــكــشــف عــن الصمود 
العقوبات  تحمّل  على  وقــدرتــه  وشعبها  العسكرية  لقواتها  الاستثنائي 

دفاعاً عن كرامته الوطنية. 
ــران، وكــذلــك الــهــزائــم  ــ ويُـــضـــاف إلـــى ذلـــك واقـــع المــقــاومــات المــتــحــالــفــة مــع إيـ
الأميركية في معاركها الثلاث معها. ولذلك، لن تجرؤ أي من قوى الإقليم، 
إيـــران ومحور  مــع  الصهيوني نفسه، على خــوض حــرب  الــكــيــان  وحــتــى 

المقاومة من دون الولايات المتحدة. 
وهكذا، فإن الأميركي لا يزال يعيش اليوم في متاهة لا مخرج منها، على 
الأميركي وسطوته على  الكيان  القوى لمصلحة  ميزان  اختلال  الرغم من 
قيادات دول المنطقة وبعض حكومات العالم، التي استخدمها أدوات لخداع 

إيران في مفاوضات متتالية وكسب الوقت. لكن السؤال يبقى مفتوحاً:
هــل يمكن لإيـــران أن تــحــوّل اســتــنــزاف الــولايــات المتحدة فــي هــذه الــحــرب، 
ومعركة السيطرة على مضيق هرمز، إلى لحظة تاريخية تشبه في آثارها 
الإمبراطورية  أن  أم  السابقة؟  الإمبراطوريات  أفــول  رافقت  التي  التحوّلات 
تزال  لا  الخارجية،  وهزائمها  الداخلية  أزماتها  من  الرغم  على  الأميركية، 
تملك من عناصر القوة ما يسمح لها بإعادة إنتاج هيمنتها وتأجيل لحظة 

الأفول؟
* باحث

ري كذلك!
ّ
هل تكون إيران مقبرة للإمبراطورية الأميركية؟عدوان شامل... ومشروع تحر

أسعد أبو خليل *

صدرت للتوّ بالفرنسيّة مذكّرات وليد جنبلاط، 
ــــدَرٌ فــي هـــذا المــشــرق: مــن الــحــرب الأهــلــيّــة إلــى 

َ
»ق

المراجعة  هذه  في  )سأعتمدُ  ستحيل« 
ُ
الم السلام 

ــة لـــلـــكـــتـــاب(.  ــيّـ ــمـ ــة الـــرسـ ــيّـ ــربـ ــعـ عـــلـــى الـــنـــســـخـــة الـ
الــســاســة فــي لبنان يــحــرصــون على كتابة  بـــاتَ 
المــــذكّــــرات لمــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى ذِكـــرهـــم في 
هامات الخصوم. 

ّ
بناني، وللردّ على ات

ّ
التاريخ الل

ومن الأذكى للسياسي أن يكتب مذكّراته حتى لا 
يتركها في أيدي خصوم أو متجرّدين أو أفراد 
من العائلة لا يُحسِنون الإحاطة بتاريخ الوالد 
أو الــجَــدّ أو الــعــمّ. وهــنــاك صــحــافــيّــان معروفان 
ــبــنــانــيّــن في 

ّ
الــل الــســيــاســيّــن  مــعــاونــة  يمتهنان 

مذكّرات  العوام.  إلى  كي تصل  مذكّراتهم  كتابة 
صائب سلام الأخيرة )في ثلاثة أجزاء ضخمة( 
ــتــه مــن تــفــاصــيــل فــي حياة 

ّ
كــانــت الأبــــرز لِـــا غــط

طويلة وحافلة. شهادة فؤاد بطرس كانت وجهة 
بناني 

ّ
الل الــيــمــن  مــع  متصالحة  شــهــابــيّــة  نــظــر 

كان  الانعزالي.  الطائفي  المنطق  ومع  الانعزالي 
ــبــنــانــي 

ّ
ــل الــصــحــافــي الــل ــفــتــرض أن يُــســجِّ

ُ
مـــن الم

ــص فـــي تــحــريــر جــرائــد  غــســان شــربــل )مُــتــخــصِّ
ــنــــبــــاط، لــكــن  ــــادة جــ ــهـ ــ ــــودي( شـ ــعـ ــ ــــسـ لـــلـــنـــظـــام الـ
صحافي  على  جنبلاط  واستقرّ  رَ 

ّ
تعث المــشــروع 

 الصحافي 
ّ
فرنسي، وهذا خطأ في حدّ ذاته لأن

بناني كي يسأل 
ّ
غير ضليع )أبداً( في الشأن الل

ليساعد جنبلاط  الأهــلــيّــة  الــحــرب  تفاصيل  عــن 
الــذاكــرة. أحمد منصور في  على سدّ ثغرات في 
ســلــســلــة مــقــابــاتــه الأخـــيـــرة مـــع جــنــبــاط على 

»الـــجـــزيـــرة« ظــهــرَ أيــضــا غــيــر ضــلــيــع فــي الــشــأن 
ر للحلقات كما كان يفعل في 

ِّ
بناني ولم يُحض

ّ
الل

»شهادته على العصر«، وبخاصّة مع الضيوف 
 هو الآخر 

ً
ارتكب خطأ المصريّين. جــورج حبش 

الفرنسي  الصحافي  مع  مذكّراته  سجّل  عندما 
مات 

ّ
المنظ تاريخ  يجهل  الــذي  مالبرونو  جــورج 

الكتاب  فأتى  دة، 
ّ
عق

ُ
الم وصراعاتها  الفلسطينيّة 

باهتاً وعامّاً )لم يكن اختيار مالبرونو من قِبل 
 زوجته هي التي 

ّ
حبش نفسه، إذ هو أخبرني أن

فقت مع مالبرونو وهو وافق(. 
ّ
ات

غة العربيّة )والفرنسيّة( وكان 
ّ
جنبلاط يجيد الل

ه هو كتب مذكّراته بنفسه، 
ّ
أفضل له )ولنا( لو أن

ع بهما 
ّ
 ذلك يحتاج إلى أناة وانضباط تمت

ّ
لكن

بــشــارة الــخــوري وصــائــب ســام ويفتقر إليهما 
جنبلاط، ومن هنا، على الأرجح، أتت الاستعانة 
ل، هو نقيصة  بآخرين. هذا الاعتماد، كما سأفصِّ
ــف )كما مع 

ّ
المــؤل  جنبلاط مــع 

ّ
فــي الكتاب، إذ إن

يتحدّث  »الجزيرة«(  في سلسلة  أحمد منصور 
 بكثير من الضيف، وهذا 

ً
 معرفة

ّ
مع مُحاوِر أقل

ف واستبعاد 
ّ
يؤدّي إلى طغيان وجهة نظر المؤل

أسئلة التحدّي أو المناظرة أو إسعاف الذاكرة من 
حاوِر. وكان يمكن أن يفعل ذلك من دون 

ُ
قِبل الم

جَين«  »مروِّ ذين بَدَوَا فقط كـ
ّ
وجود المحاورَين الل

لِا يقوله جنبلاط لهما، من دون أن تبدر منهما 
الــرغــبــة أو الـــقـــدرة عــلــى المــجــابــهــة الــصــحــافــيّــة 
البلاط«.   »صحافة  بـ يُسمّى  ما  هــذا  الضروريّة. 
المقابلات  الثلاثة مبتسمين في  المــحــاورون  كــان 
كي يرتاح لهم جنبلاط. لا يستغرب المرء ذلك في 
ع من 

ّ
 نتوق

َ
أل لكن  حالة منصور وكوستانيان، 

جاد غصن أن يكون أكثر رصانة وحرصاً على 
المعايير المهنيّة؟ 

اتٍ صــحــافــيّــة  ـــأى جــنــبــاط أن يــعــقــدَ لــــقــــاء ــ وارتـ
ــتــــرويــــج لـــلـــكـــتـــاب مـــــع مـــــا نـــســـمّـــيـــه  ــلــ عـــلـــنـــيّـــة لــ
ــلــن« مــن الإعــامــيّــن، أي  ــســهِّ

ُ
»الم بــالإنــكــلــيــزيّــة بـــ

م وتقول ما تريد من دون أيّ 
ّ
الذين يدَعونك تتكل

ل مُحرِج أو سؤال ضروري إذا كان يضير 
ّ

تدخ

وأحمد  ألــبــرت كوستانيان  فــي حالة  المــتــحــدّث. 
قاء قبل أيّام 

ّ
منصور )وحتى جاد غصن في الل

في المكتبة الوطنيّة(، لم يواجه جنبلاط سؤالًا 
ــداً يــســألــه عـــن تــفــســيــر لمـــواقـــف أو  ــ مُــحــرِجــا واحـ
بات في المواقف أو تفسير لسياسات. يقول 

ّ
تقل

 لأحــمــد مــنــصــور )وســنــعــود إلــى 
ً
جــنــبــاط مــثــا

ه تصالح مع بشار الأسد في عام 2011 
ّ
ذلك(: إن

ــه 
ْ
بــطــلــب مــن عــبــدالــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز. لــم يــســأل

: ولماذا تقوم بفعل غير مقتنع به 
ً
منصور مثلا

بناءً على طلب من زعيم دولــة أجنبيّة؟ لمــاذا لا 
مَونة عبدالله  ومــا سبب  بنفسه  قــراراتــه  خذ 

ّ
يت

بن عبد العزيز على زعيم لبناني؟  والسياسي 
 بالمواجهة 

َ
قــبِــل ـــه 

ّ
أن يعطي أفــضــل مــا عــنــده لــو 

حسين  صــدام  مُسائِلة.  أو  مُنتقِدة  صحافة  مــع 
اختار أمير إسكندر وفؤاد مطر لكتابة سيرته، 
ــنـــان امــتــهــنــا الــتــطــبــيــل والــتــبــخــيــر لــصــدّام  والاثـ
)مــــطــــر، عـــــاد وانـــقـــلـــب ضـــــدّ صــــــــدّام مـــثـــلـــه مــثــل 
تمويل  على  بناءً  باريس  في  العربي«  »الــوطــن 
 نـــواف ســـام: لــم يظهر 

ْ
ســعــودي مُــســتــجــدّ(. خــذ

في أيّ مقابلة صحافيّة مع إعلامي خارج نطاق 
الشيء  مــرّة.  الغربي، ولا  أو  الخليجي  التمويل 
نفسه بالنسبة إلى جوزيف عون. أصبح إعلام 
ــر بــشــيــر 

ّ
لــبــنــان صــحــافــة بـــــاط. عــنــدمــا تــحــض

الإسرائيلي  الاجــتــيــاح  مــن  للاستفادة  الجميّل 
عــرفــات حجازي  إرســـال  )بــالأمــر(  للبنان، طلب 
ه 

ّ
ــراء مــقــابــلــة مــعــه لكن مــن تــلــفــزيــون لــبــنــان لإجــ

للمقابلة  التهديديّة  الظروف  إخفاء  يحاول  لم 
عندما أرسل مع حجازي تهديداً بذيئاً لشفيق 
ان )عرفات أخبرَني ذلك ووجد صعوبة في 

ّ
الوز

ــر الــشــتــيــمــة(. صــائــب ســـام وكــمــال جنبلاط  ذِكـ
يــجــدوا حرجاً  لــم  إدّه وكميل شمعون  وريــمــون 
فــــي إعــــطــــاء مـــقـــابـــات لــصــحــافــيّــن مــــن الــجــهــة 
بــاط مع عبد  يكن صحافي  لم  عادية. هيكل 

ُ
الم

ــه 
ّ
 عــبــد الــنــاصــر ارتــــاح لــه لأن

ّ
الــنــاصــر، لا بــل إن

كان يُسائل ويستجوب ويختلف معه في الرأي 
أحياناً. 

 
ً
مشكلة ل  يشكِّ أيدينا  بــن  الـــذي  الكتاب  عــنــوان 

في حدِّ ذاتها. كلمة القدر )بالعربيّة والفرنسيّة( 
ضحيّة  وتجعله  السياسي  مسؤوليّة  من  ل 

ّ
تقل

لـــظـــروف »خـــارجـــة عـــن إرادتــــــــه«. وفــــي الــتــاريــخ 
الإســامــيّ، نــزعَ الــحُــكّــام )وبــخــاصّــة فــي العصر 
الأموي والعبّاسي الأوّل( إلى عقيدة »الجبريّة« 
ــراً بــقــدرة إلــهــيّــة  الــتــي تــجــعــل مــن الإنـــســـان مُــســيَّ
للحاكم  الشخصيّة  المسؤوليّة  تنعدم  محتومة. 
عــنــدهــا، عــلــى طــريــقــة »لا يُــغــنــي حــــذرٌ مــن قـــدرٍ« 
ة »ذا موسلم وورلــد« عن 

ّ
)كتبتُ مقالة في مجل

الناصر  لعبد  السياسي  الخطاب  في  »الجبريّة 
وصــــدّام: تــســويــغ الــهــزائــم«، فــي أكــتــوبــر 1994(. 
الخلفاء عوّلوا على »الجبريّة« )المناقضة لفكرة 
الـــحـــرّة( لإســبــاغ مــشــروعــيّــة  الإرادة الإنــســانــيّــة 
على  وحتى  سياساتهم  على  وسياسيّة  دينيّة 
ــه: »لـــو لم 

ُ
ســالاتــهــم. ويُــنــسَــب إلـــى مــعــاويــة قــول

 لهذا الأمر ما تركني وإيّاه«.  
ً
يرني الله أهلا

الجبريّة  أو  بالقدريّة  والمشرق  الشرق  وارتباط 
ــقــــوّة هـــائـــلـــة لـــلـــغـــرب وإســـرائـــيـــل،  هــــو تــســلــيــم بــ
بقدرته  الفرد  إيمان  من  ذلــك  يُنقصَ  أن  ويمكن 
 
ّ
على التغيير المناقض للواقع القائم الجائر. إن
الشابي،  القاسم  لأبــي  الشهير،  الشعري  البيت 
 الــعــالــم الــعــربــي، هو 

ّ
ــل  فــي كـ

ً
والــــذي ذهـــب مــثــا

السياسيّة  الثقافة  في  الجبريّة  فكر  على  تمرّد 
لم  المــشــرق  العربي.  الــعــام  فــي  هيمِنة 

ُ
الم العربيّة 

ــذا صــحــيــح،  يــســتــطــع مــنــع إقـــامـــة إســـرائـــيـــل، وهــ
 
ً
ف عن إقلاق راحة الاحتلال، جيلا

ّ
ه لم يتوق

ّ
لكن

بعد جيل، بالرغم من التضحيات الجسام ومن 
ــيــة مــن وحــشــيّــة 

ّ
حــجــم الـــدمـــار والــخــســائــر المــتــأت

سِحراً  تحمل  بالفرنسيّة  الكلمة  النازيّة.  العدوّ 
الأبيض عن  الرجل  يأخذ من خيال  استشراقيّاً 
المنطقة.  ضعف واستكانة واستعباديّة شعوب 
بــن جنبلاط  نــقــاش  قــد جـــرى  كـــان  إذا  لا أدري 
ــــف حــــول الــكــلــمــة. والـــغـــرب الاســتــشــراقــي 

ّ
والمــــؤل

 كُسالى قــدريّــن، نشطِر الأبــيــات في 
ّ

لا يــرانــا إل
بْحة منتظرين قدَرنا  ب حبّات السُّ

ّ
الصباح ونقل

بلا حول. 
الــكــتــاب يــحــمــل تــنــاقــضــا فـــي أنـــســـاق المــضــمــون. 
كــان صريحاً جــدّاً وصادقاً في سيرته  جنبلاط 
)وهــو  تــبــجّــح  أيّ  مــن دون   

َ
وتـــحـــدّث الشخصيّة 

بــعــيــد عــنــه فــي شــخــصــيّــتــه عــلــى خـــاف بــطــرس 
أو ســام أو كــاظــم الخليل أو بــشــارة الــخــوري(. 

ــنـــبـــاط فــــي شـــخـــصـــه )وأحـــــكـــــمُ عــلــى  يـــجـــمـــعُ جـ
ــد، ومـــــن دون مـــعـــرفـــة شــخــصــيّــة(  ــعــ ــ ــن بُ ذلـــــك عــ
بـــن تـــواضـــع وابــتــعــاد عـــن الــنــرجــســيّــة والــزهــو 
مـــع تـــكـــبّـــرٍ يــنــبــعُ مـــن أصـــــول زعـــامـــتـــه الــطــبــقــيّــة 
ــة المــنــصــب.  ــ والــطــائــفــيّــة والمــنــاطــقــيّــة، ومـــن وراثـ
فتة في الكتابة عن حياته 

ّ
وتظهر الصراحة الل

الشخصيّة وحــيــاة والــديــه )وهـــذا مــا لــم يسبقه 
 الــقِــســم 

ّ
ــن ــكـ ــبـــل( لـ ــيـــه ســـيـــاســـي لــبــنــانــي مــــن قـ إلـ

الــســيــاســي يــحــمــل صـــفـــاتٍ وعــنــاصــر ســيــاســيــة 
 هناك عبارات وانتقاء 

ّ
مُوارِبة محضة، حيث إن

 من موقع رجل السياسية وتبرّر 
َ
ن حسِّ

ُ
لوقائع لت

 الــذيــن حــــاوروا 
ّ

لــه تــكــويــعــاتــه وتــنــاقــضــاتــه. كـــل
جنبلاط أخيراً في إعلانات إطلاق الكتاب غفلوا 

عن الاستجواب حول تناقضات كثيرة. 
ـــع جـــنـــبـــاط بــــذاكــــرة حـــــــادّة ظـــهـــرت فــي 

ّ
ويـــتـــمـــت

مقابلاته مع أحمد منصور )في الأسماء أكثر من 
أحياناً  ه 

ّ
لكن التفاصيل،   

ّ
أدق يتذكّرُ  التواريخ(. 

يبدو كمن يمارس نسياناً انتقائياً للهروب من 
)يتذكّر  سياسياً  له  مُحرِجاً  يكون  قد  موضوع 
اتــه وحــواراتــه مع  لــقــاء  بتفصيل مضمون 

ً
مــثــا

اتــه  ــه لا يــتــذكّــر مــضــمــون لــقــاء
ّ
بــشــار الأســــد لــكــن

مع بــوش أو رايــس أو هادلي، عموميّات فقط(. 
الـــيـــومـــي  الــــتــــدويــــن  ــن ذوي  ــ مـ لـــيـــس  جـــنـــبـــاط 
الانضباطي، على طريقة صائب سلام. لكن كان 
لع أن يشحذ ذاكرته بأسئلة 

ّ
يمكن لصحافي مط

مـــحـــدّدة عـــن مـــراحـــل مــهــمّــة فـــي تـــاريـــخ الــحــرب 
قـــرارات مهمّة )كما ســأحــاول أن  الأهــلــيّــة. هناك 
 

ّ
أعرض( لم يتمّ الحديث عنها أبداً )مثل قرار حل

الحركة الوطنيّة بعد أيّام فقط من بدء الاجتياح 
خذ من 

ُّ
ات قــرار  الإسرائيلي في عــام 1982، وهــو 

قِبل محسن إبراهيم -الوثيق الصلة دوماً بياسر 
عــرفــات- وولــيــد جــنــبــاط، مــن دون مناقشة مع 
آخرين. لا ندري للساعة إذا كان هناك إيعاز أو 
خاذ هذا القرار المصيري الذي 

ّ
ضغط خارجي لات

رجم باستسلام الحركة الوطنيّة(. 
ُ
ت

ــيّـــة بــالمــعــنــى  ــرة كـــرونـــولـــوجـ ــيـ الـــكـــتـــاب لـــيـــس سـ
المــتــعــارف عــلــيــه. هـــو ســلــســلــة مـــن جــلــســات بين 
جنبلاط ومُحاوِره دارت حول مواضيع محدّدة، 
وقـــد تــكــون مُــخــتــارة مــن جــنــبــاط نــفــســه. تبدو 
 جــنــبــاط تــحــدّث )بــالــفــرنــســيّــة( 

ّ
تــهــا أن مــن قــراء

ـــحـــاوِر بــالــتــدويــن، ثــم جُــمــعــت المـــواد في 
ُ
وقـــام الم

الطائف،  المرحلة حتى  المــؤلــف على  ركّــز  كــتــاب. 
ثم زاد بعضاً من الفصول. الحرب الأهليّة مرّت 
ت من موادّ جديدة. وهو يثق، 

َ
سريعاً جدّاً وخل

ــد، مثل  بـــشـــدّة، ببعض مــســتــشــاري حــافــظ الأســ
يثق  ولا  الشهابي،  وحكمت  خـــدّام  الحليم  عبد 
بــآخــريــن. وهـــو يــمــيّــز بــن حــافــظ الأســــد وابــنــه، 
 الحُكم على النظام ليس مبدئياً بقدر ما 

ّ
أي إن

حي. وحلفاء جنبلاط في طاقم النظام 
َ
هو مصل

الــســوري هــم مــن جــمــاعــة الــحــريــري فــي الــنــظــام. 
الروحيّة.  بالوسائل  خــدّام  الحريري  لم يستمل 
ب المرء في المواقف، هل نثق بحُكمه 

ّ
وعندما يتقل

الجديد عن مواقف بات ينبذها؟ أم نحتاج إلى 
ــوال المــاضــي  ــ مـــراجـــعـــة نـــقـــديّـــة لــلــمــقــارنــة بـــن أقــ

ومواقفه، وأقوال الحاضر ومواقفه؟ 
)يتبع(
* كاتب عربي
{@asadabukhalil} حسابه على إكس

فتة في الكتابة 
ّ

تظهر الصراحة الل

ة وحياة والديه 
ّ

عن حياته الشخصي

)وهذا ما لم يسبقه إليه سياسي 

 القِسم 
ّ

لبناني من قبل( لكن

السياسي يحمل صفاتٍ وعناصر 

وارِبة محضة
ُ

سياسية م

التجوال بين اليسار واليمين 

في سيرة وليد جنبلاط   ]1[
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ور
ّ

حسين سم

ــيــــرة يـــظـــهـــرهـــا لاعـــبـــو  ــبــ حــــمــــاســــة كــ
منتخب لبنان لكرة السلة مع انطلاق 
لتصفيات  التحضيرية  الــتــدريــبــات 
أولــى شــارك فيها  المونديال. تمرينة 
لاعبون أساسيون، بحضور اللاعب 
المجنس الجديد، الأمريكي »دي جي 
التدريبات  وتــتــواصــل  فــانــدربــورك«، 
ــداً قــبــل الــســفــر الإثــنــن إلــى  الــيــوم وغـ
جــورجــيــا لـــخـــوض مــعــســكــر مــكــثــف، 
منتخبي  اللبنانيون  خــالــه  يــواجــه 
جورجيا والبرتغال. وفي حديث مع 
المنتخب أحمد  أكد مدرب  »الأخبار« 
الحماسة موجودة والرغبة  أن  فران 
بالفوز حاضرة من أجل حسم بطاقة 
إلــى عــامــل التعب  المــونــديــال، مشيراً 
الحاضر على اللاعبين: »الموسم كان 
ــداً. الـــاعـــبـــون لـــم يـــأخـــذوا  ــ  جـ

ً
طـــويـــا

ــة. لاعــبــنــا  ــ ــراحـ ــ ــقــــدر الـــكـــافـــي مــــن الـ الــ

شيرين موسى

لم تكن كرة القدم يوماً ساحة متكافئة 
بــــــن الأطـــــــــــــراف المــــتــــنــــافــــســــة. لـــطـــالمـــا 
ــثــــر ثـــــــراءً عــلــى  ســـيـــطـــرت الأنــــديــــة الأكــ
أســواق انتقالات اللاعبين، ما منحها 
هــــامــــشــــا أوســــــــع لـــتـــعـــزيـــز صــفــوفــهــا 
الفجوة   

ّ
لكن الألــقــاب.  على  والمنافسة 

ــة الـــكـــبـــرى والأقــــل  ــديــ ــيّـــة بـــن الأنــ ــالـ المـ
ــســعــت بشكل مــلــحــوظ خــال 

ّ
نــفــوذاً ات

العقدين الأخيرين.
أطلق رئيس  التحوّل عندما  هــذا  بــدأ 
ــد فـــلـــورنـــتـــيـــنـــو بـــيـــريـــز  ــ ــدريــ ــ ريـــــــــال مــ
الــضــخــم،  الإنــــفــــاق  عـــصـــر  ــام 2000  ــ عـ
بــاســتــقــدام الــبــرتــغــالــي لـــويـــس فيغو 
من برشلونة مقابل 60 مليون يورو. 
ولم يصمد الرقم القياسي سوى عام 
ــد، إذ ســجّــل الــنــادي المــلــكــي رقماً  واحــ
جديداً في عام 2001 عندما تعاقد مع 
الفرنسي زين الدين زيدان مقابل نحو 

73.5 مليون يورو.

أمّا اليوم، فيواصل الدوري الإنكليزي 
ــذا الـــتـــوجـــه. حتى  المــمــتــاز تــرســيــخ هــ
نهاية تموز من العام الجاري، أنفقت 
الأندية الإنكليزية أكثر من 1.4 مليار 
ــمّ لاعــبــن  جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عــلــى ضــ
جُدد هذا الصيف، أي أكثر بنحو 303 
إجمالي  من  إسترليني  جنيه  ملايين 
إنفاق جميع أندية الدرجة الأولى في 
وإيطاليا.  وفرنسا  وإسبانيا  ألمانيا 
ــذا الـــتـــفـــاوت الــكــبــيــر فــي  ــ ــــي ظــــل هـ وفـ
الــقــدرات الاقــتــصــاديــة، يبقى الــســؤال: 
 الــبــطــولات في 

ً
هــل يشتري المـــال فــعــا

كرة القدم؟

فــانــدربــورك ممتاز،  الجديد دي جي 
ــراه في  ولــكــن لــن أحــكــم عليه حــتــى نـ
المــبــاريــات. هــو يمتلك الــكــفــاءة. معه 
سنكون قادرين على الذهاب بعيدًا«. 
وأكــــد فــــران الــتــعــويــل عــلــى المعكسر 
الأوروبـــــي: »هــدفــنــا مــن المعسكر في 
المنتخب  الــفــوز على  جــورجــيــا ليس 

كبار إنكلترا تحت المجهر

ــا في  ــام تـــفـــاوتـــا واضـــحـ ــ ــ تــكــشــف الأرقـ
ــاق بــــن أنــــديــــة إنــكــلــتــرا  ــفــ صـــافـــي الإنــ
الخمسة الكبرى، استناداً إلى بيانات 
 23/2022 موسمي  بــن   Football365
بلغ  الـــفـــتـــرة،  هــــذه  خــــال  و26/2025. 
ــر ســيــتــي  ــتـ ــانـــشـــسـ ــــي إنـــــفـــــاق مـ ــافـ ــ صـ
إســتــرلــيــنــي،  جــنــيــه  مــلــيــون   -376.90
جـــنـــيـــه  ــون  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  -354.68 ــل  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
و549.75-  ــفـــربـــول،  ــيـ ــلـ لـ إســـتـــرلـــيـــنـــي 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لمانشستر 
جنيه  مــلــيــون  و732.31-  يـــونـــايـــتـــد، 

الجورجي أو البرتغالي، بل الاحتكاك 
والــــتــــحــــضــــيــــر لمــــواجــــهــــتــــي كــــوريــــا 
مــــدرب المنتخب  والــــصــــن«. وطـــالـــب 
الــهــدوء وعــدم التسرع  مــن الجمهور 
وإطـــاق الأحــكــام، لأن المنتخب جيد 
وعـــلـــى المـــســـار الــصــحــيــح، ولا يجب 
الــــضــــغــــط خـــاصـــة  تــــحــــت  يــــكــــون  أن 

حصدت إيغا شفيونتيك لقبها الأول هذا الموسم بعد فوزها 
نهائي  في  و3-6   2-6 بنتيجة  ريباكينا  إيلينا  على  السريع 
بطولة كندا المفتوحة للتنس، لتمنح اللاعبة البولندية نفسها 

 من الثقة قبل انطلاق أميركا المفتوحة.
ً
 كبيرة

ً
دفعة

وكــــان هــــذا أوّل نــهــائــي ‌تــخــوضــه شــفــيــونــتــيــك فـــي الــبــطــولــة 
الحاصلة  اللاعبة  واستمتعت  المفتوحة،  لأميركا  الإعــداديــة 
ت 

ّ
ظل التي  تــورونــتــو  بدعم جماهير  كبرى  ألــقــاب  على ستة 

تردد اسمها »إيغا! إيغا!« طوال المباراة، فيما رفرفت بعض 
 بمسيرتها نحو اللقب.

ً
الأعلام البولندية في المدرجات احتفالا

إنها  الكندية  »سبورتسنت«  لشبكة  قالت  شفيونتيك  لكن 

شعرت بالغضب أكثر من الفرح بعد الفوز، في ظل الانتقادات 
التي تعرّضت لها من وسائل الإعلام في بلادها خلال موسمٍ 
أي من  فــي  الثمانية  دور  تــجــاوز  فــي  أخفقت خلاله  ب، 

ّ
متقل

البطولات الأربع الكبرى، كما شهدَ تغييرها لمدربها.
المــرة الأولــى في  أنّ هذه هي  البولندية »أعتقد  اللاعبة  وقالت 
الأمر  لكن  الفوز،  بعد  فيها بشيء كهذا  أشعر  التي  حياتي 
تمكنت من  أنــا سعيدة لأنني  تعلمون.  ، كما 

ً
يكن ســهــا لــم 

الحفاظ على هدوئي وتركيزي، وواصلت التطوّر شهراً بعد 
شهرٍ رغم كل التحديات، وأشعر بفخر كبير لأنني نجحت 

في حسم هذه المباراة لصالحي«.

لا يزال ثلاثي ريال مدريد السابق، داني كارفاخال، وديفيد 
بعد مغادرتهم  الآن،  نـــادٍ حتى  بــا  ودانـــي سيبايوس،  ألابـــا 

النادي الملكي هذا الصيف.
بعد  برنابيو  قلعة سانتياغو  عــن  وألابـــا  كــارفــاخــال   

َ
ورحـــل

بالنادي  علاقته  سيبايوس  أنــهــى  بينما  عقدَيهما،  انــتــهــاء 
الــذي كان يمتد  ل إلى اتفاقٍ لإنهاء عقده،  التوصُّ الملكي بعد 

حتى 2027.
اللاعبين  أنّ  ــدت صحيفة »موندو ديبورتيفو« الإسبانية 

ّ
وأك

الثلاثة يبحثون حالياً عن أندية جديدة للعب معها في موسم 
.2027-2026

وكان كارفاخال البالغ من العمر 34 عاماً يتدرّب إلى جانب 

مقر  روزاس،  لاس  بمدينة  الــقــدم  كــرة  مدينة  فــي  خوسيلو 
الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وينتظر اللاعبان هناك وصول 

عروض من الأندية المهتمة بالتعاقد معهما.
أما ألابا، البالغ من العمر 34 عاماً، فقد ذهبَ في إجازةٍ بعد 
العثور على  ألمانيا بانتظار  العالم، ويتواجد حالياً في  كأس 
إلى  انتقاله  إمكانية  عن  الحديث  كثر  وقــد  الجديدة،  وجهته 
الــدوري السعودي، لكن المدافع النمساوي لا يزال في الوقت 

الحالي دون نادٍ.
 اســم دانــي سيبايوس )30 عــامــا( بــعــدّة أنــديــة أبــدت 

َ
وارتــبــط

ريال  يجد  أن  ينتظر  أنــه  يبدو  لكن  معه،  بالتعاقد  اهتمامها 
بيتيس الصيغة المالية المناسبة لإتمام صفقة ضمه.

دعمها  تسحب  دولــة  أحــدث  الجمعة،  نيوزيلندا،  أصبحت 
القدم )فيفا(  الــدولــي لكرة  انتخاب رئيس الاتــحــاد  لإعــادة 
جياني إنفانتينو، على خلفية خطة بيع حصة من الحقوق 
التجارية للفيفا إلى مستثمرين من القطاع الخاص، وهي 
الخطة التي تم التخلي عنها لاحقاً. وفي المقابل، أبدى اتحاد 
الأوقيانوس لكرة القدم دعماً حذراً لقيادة الاتحاد الدولي.

ثلاثة  دعَـــت  بعدما  مــتــزايــدة  ضغوطاً  ويُــواجــه ‌إنفانتينو 
اتــحــادات قــاريــة، هــي الاتــحــاد الأوروبــــي )ويــفــا(، والاتــحــاد 

والكاريبي  والوسطى  الشمالية  أميركا  واتحاد  الآسيوي، 
تعامله  طريقة   

ً
منتقدة إدارتــه،  مراجعة  إلى  )كونكاكاف(، 

إلى مسابقات  استثمارات خاصة  استقطاب  مع مشروع 
»فيفا«.

انتخابات  الإيطالي-السويسري لخوض  الرئيس  ويستعد 
رابعة،  بولايةٍ  الفوز  إلى  المقبل سعياً  العام  »فيفا«  رئاسة 
في وقتٍ أعلن فيه الاتحادان الأفريقي والأميركي الجنوبي 

استمرار دعمهما له.

ج بلقب كندا 
ّ

تو
ُ

شفيونتيك ت

مستقبل مجهول لثلاثي ريال مدريد 

نيوزيلندا تسحب دعمها لإنفانتينو 

إســـتـــرلـــيـــنـــي لــتــشــيــلــســي، فـــيـــمـــا بــلــغ 
صافي إنفاق آرسنال 541.77- مليون 

جنيه إسترليني.
ــقــــارنــــة هــــــذه الأرقــــــــــام بـــعـــدد  ــد مــ ــنــ وعــ
ــتـــي أحـــرزتـــهـــا الأنــــديــــة،  الـــبـــطـــولات الـ
باستثناء درع المجتمع وكأس السوبر 
الأوروبي، يظهر بوضوح التباين في 
قدرتها على تحويل استثماراتها في 

سوق الانتقالات إلى نجاح ملموس.
يتصدّر مانشستر سيتي قائمة كفاءة 
ق 5 ألقاب، هي 

ّ
الاستثمار، بعدما حق

الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز مــرتــن، 
ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد 

خــــال مـــبـــاريـــات المــعــســكــر الــتــي هي 
مع كبار أوروبــا، وهدفها التحضير 

للمباريات الرسمية.
وأبـــــدى الـــاعـــبـــون حــمــاســة كــبــيــرة، 
ــأس الـــعـــالـــم  ــ ــى كــ ــ ــون الـــــوصـــــول إلــ ــ كــ
ــلـــم بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى كــثــيــريــن،  هــــو حـ
»الأخـــبـــار«:  فــقــال جــهــاد الــخــطــيــب لــــ

ــــأس الــعــالــم لــأنــديــة،  الإنـــكـــلـــيـــزي، وكـ
بمعدّل إنفاق صافٍ بلغ 75.4 مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــكــل بــطــولــة. يليه 
الرابطة  كــأس  هما  بلقبين،  ليفربول 
ــيـــزي  ــلـ ــكـ ــلــــيــــزيــــة والـــــــــــــدوري الإنـ الإنــــكــ
المــمــتــاز، بــمــعــدّل 177.3 مــلــيــون جنيه 

إسترليني لكل بطولة.
ويــــأتــــي مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد ثــالــثــا 
بلقبين، هما كأس الرابطة الإنكليزية 
ــــأس الاتـــحـــاد الإنـــكـــلـــيـــزي، بــمــعــدّل  وكـ
لكل  إسترليني  جنيه  مــلــيــون   274.9
بـــطـــولـــة. ويـــحـــتـــل تــشــيــلــســي المــرتــبــة 
المؤتمر  دوري  حصد  بعدما  الــرابــعــة 
ــم لـــأنـــديـــة،  الأوروبــــــــــي وكــــــأس الـــعـــالـ
بمعدّل 366.2 مليون جنيه إسترليني 
ق بطولة 

ّ
لكل بطولة. أمّا آرسنال، فحق

واحدة هي الدوري الإنكليزي الممتاز، 
ــــل كـــفـــاءة اســتــثــمــاريــة  مـــا يــجــعــلــه الأقـ
بمعدّل 541.8 مليون جنيه إسترليني 

للبطولة الواحدة.
ق ليفربول صافي الإنفاق الأفضل 

ّ
حق

الخمسة، لكنه جاء ثانياً  بين الأندية 
مــــن حـــيـــث تـــحـــويـــل هـــــذا الاســـتـــثـــمـــار 
أمّــــا مانشستر  إلــــى نــجــاح مــلــمــوس. 
سيتي، فأظهر أعلى كفاءة في موازنة 
ــقــا أكــبــر 

ّ
إنـــفـــاقـــه مـــع إنــــجــــازاتــــه، مــحــق

الفترة نفسها.  عدد من الألقاب خلال 
وبالنسبة إلى تشيلسي، فهو النادي 
لكنه حــصــد بطولتين  إنــفــاقــا،  الأكــثــر 
قه 

ّ
فــقــط، وهـــو الــعــدد نــفــســه الــــذي حق

ليفربول ومانشستر يونايتد بإنفاق 
أقــــــل. ورغــــــم فــــــوزه بـــآخـــر نــســخــة مــن 

»مـــتـــحـــمـــســـون لـــلـــغـــايـــة لــلــمــبــاريــات 
المقبلة، وحلمنا اللعب بكأس العالم. 
يــجــب أن نـــركـــز ونــلــعــب كـــل مـــبـــاراة 
ــــن المــــــدرب  عـــلـــى حـــــــدة، ونـــســـتـــمـــع مـ
قال  مــن جهته  المــلــعــب«.  فــي  ونقاتل 
الــدرويــش:  الــخــبــرة سيرجيو  لاعـــب 
ــا كــل  ــنـ ــديـ ــازة ولـ ــتـ ــمـ ــيـــرات مـ »تـــحـــضـ

ــاز الـــفـــنـــي.  ــهــ ــجــ ــة بـــــالمـــــدرب والــ ــقـ ــثـ الـ
مباراة  بكل  نقاتل ونفوز  أن  ويجب 
من أجل حسم التأهل«. بدوره اعتبر 
هو  الأســـاس  أن  غيوكوجيان  هايك 
ــام والــــلــــعــــب كـــمـــجـــمـــوعـــة:  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الانـ
ــنـــا دي جــي  ــلـ ــيـ ــنـــا إدخـــــــــال زمـ ــيـ ــلـ »عـ
ــــورك فــــي الأجـــــــــواء ونــلــعــب  ــــدربـ ــانـ ــ فـ
ــع بـــعـــضـــنـــا الـــبـــعـــض كــمــجــمــوعــة  ــ مـ
مهمتان  مبارتان  لدينا  متجانسة. 
مع كوريا والصين ويجب أن نفوز«.

ويعاني منتخب لبنان من مجموعة 
النجم  إلــى غياب  إصــابــات، فإضافة 
ــة  ــ ــابـ ــ ــة الإصـ ــيـــجـ ــتـ ــي نـ ــجــ ــرقــ وائـــــــــل عــ
بالركبة، فإن هايك والخطيب لديهما 
الكاحل  إصابة طفيفة على مستوى 

الدوري، جاء آرسنال خامساً من حيث 
الكفاءة الاستثمارية.

ــال يمنح  تــوضــح هـــذه المــقــارنــة أن المــ
الأندية قدرة أكبر على المنافسة، لكنه 
ــل الــعــامــل الــحــاســم فـــي حصد 

ّ
لا يــمــث

البطولات.

الإنفاق الذكي

يــخــطــئ مـــن يــفــتــرض أن المــــال أصــبــح 
ــالــــم الـــريـــاضـــة   ثـــانـــويـــا فــــي عــ

ً
عــــامــــا

 الإفـــــراط فـــي الاعــتــمــاد 
ّ
الــحــديــث، لــكــن

عــلــيــه بـــوصـــفـــه الـــوســـيـــلـــة الأســـاســـيـــة 
لــتــحــقــيــق الـــبـــطـــولات أثــبــت فــشــلــه في 

مناسبات عديدة أيضاً.
ـــضـــح ذلـــــك فــــي تـــجـــربـــة مــجــمــوعــة 

ّ
ــت يـ

ــتـــي اســتــقــدمــهــا  »الـــغـــاكـــتـــيـــكـــوس« الـ
ــال مــدريــد  فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز إلـــى ريــ
بين عامي 2000 و2006، وضمّت فيغو 
وزيدان وماكيليلي ورونالدو نازاريو 
ــم  ــ وبـــيـــكـــهـــام وأويـــــــــن وغــــيــــرهــــم. ورغـ
مردودها الاقتصادي الهائل، فبعد 3 
مواسم ناجحة، فشلت هذه المجموعة 

ولكنهما يتدربان، في وقت يتعافى 
الدرويش من آثــار عملية خضع لها 
ويتدرب أيضاً، كما أن علي منصور 
مشكلات  من  يعانيان  سعود  وأمير 
صــحــيــة بــســيــطــة ويــتــلــقــيــان الــعــاج 

وسيكونان مع المنتخب.
ســـيـــكـــون  الأســــــــــــاس  إن  ــيــــد  ــأكــ ــتــ ــالــ بــ
الفريق  كــون  فــي جــورجــيــا،  المعسكر 
سيكون مجموعاً وقادراً على التركيز 
مــؤثــرات خارجية.  أي  عن  والابتعاد 
فــران تشكيلة جيدة  المـــدرب  ويمتلك 
ــاء الــتــي  ــمــ جــــداً فـــي ظـــل وجـــــود الأســ
ذكــرنــاهــا، إضــافــة إلـــى كــريــم زيــنــون 
وعلي مزهر ومــارك خوري ويوسف 
قـــادرة على  خــيــاط... تشكيلة مميزة 
على  الــفــوز  وتحقيق  بعيداً  الــذهــاب 

كوريا الجنوبية والصين.
فــاز منتخب  التصفيات،  وفــي مسار 
لبنان على قطر )75-74(، قبل أن يعود 
ويخسر مــن  المنتخب ذاتــه )86-83( 
متتالية  انتصارات   4 وبعدها حقق 
على السعودية )94-64( والهند )99-

56( وعلى السعودية مجدداً )82-88( 
والهند أيضاً )98-72(. نتائج مميزة، 
الذي  اللبناني  تؤكد مكانة المنتخب 
أحــرز سابقاً وصــافــة آســيــا، ويعتبر 

من كبار منتخبات القارة الصفراء.

فـــي حــصــد أي لــقــب بـــن عــامــي 2003 
و2006. ويُعزى ذلــك، إلــى حــدّ مــا، إلى 
تركيز النادي على الصفقات التجارية 
ــز  ــ ــراكـ ــ ــي المـ ــ واســــتــــقــــطــــاب الــــنــــجــــوم فــ
الــهــجــومــيــة، عــلــى حــســاب بــنــاء فريق 
مــتــوازن بــن الــدفــاع والــهــجــوم. وبــرز 
بــوضــوح بعد رحــيــل ماكيليلي،  ذلــك 
ــاز الــدفــاعــي  ــكــ ــرز لاعـــبـــي الارتــ ــ ــد أبـ أحــ
فــي الــفــريــق، إذ لــم تنجح الانــتــدابــات 

اللاحقة في تعويضه.
الإنــــفــــاق المـــطـــلـــوب لـــيـــس بـــالـــضـــرورة 
، بل هو إنفاق ذكي يقوم 

ً
إنفاقاً هائلا

رياضية متماسكة  استراتيجية  على 
بــالــتــوافــق مع  الـــنـــادي  يضعها مــالــك 
ــم الــفــنــيــة. ويــعــنــي  ــدرّبــــن والـــطـــواقـ المــ
ــك اســـتـــقـــدام الـــاعـــبـــن وفــــق خطط  ذلــ
ــقــــات عـــشـــوائـــيـــة،  ــفــ مـــــــدروســـــــة، لا صــ
ــنــــاســــب مــــــع رؤيــــــــــة الــــفــــريــــق  ــتــ بــــمــــا يــ

واحتياجاته.
قـــد تــســاهــم المــبــالــغــة فـــي الإنـــفـــاق في 
تــدعــيــم الــصــفــوف بــالمــواهــب وتــعــزيــز 
دكّـــة الــبــدلاء، وتوفير الــخــيــارات التي 
يحتاج إليها المدرّب على أرض الملعب، 
لـــكـــنـــهـــا لا تـــحـــســـم مـــســـألـــة الـــنـــجـــاح. 
ب فريقاً يوازن بين 

ّ
فالانتصارات تتطل

التجانس  ويضمن  والموهبة،  الخبرة 
سندة 

ُ
تاحة والأدوار الم

ُ
بين المهارات الم

إلى اللاعبين.
في النهاية، لا يكمن الفارق بالضرورة 
في حجم الأموال التي ينفقها النادي، 
بـــل فـــي قـــدرتـــه عــلــى تــوظــيــفــهــا ضمن 
مــشــروع ريــاضــي مــتــكــامــل. فــالمــال قد 
يـــشـــتـــري المـــــواهـــــب، لــكــنــه لا يــشــتــري 
بالضرورة الفريق القادر على تحويل 

تلك المواهب إلى بطولات.

فاز منتخب لبنان في 5 من 6 مباريات في التصفيات )موقع الفيبا(

صرف آرسنال 541 مليون جنيه إسترليني وفاز ببطولة الدوري فقط )ويب(

بدأ منتخب لبنان لكرة السلة تحضيراته 

لمباراتي »النافذة الرابعة« من 

تصفيات كأس العالم المقررة العام 

المقبل في قطر، والتي سيواجه 

خلالها كوريا الجنوبية في 27 الشهر 

الجاري على أرضية ملعب مجمع 

نهاد نوفل في ذوق مكايل شمال 

بيروت، قبل لقاء الصين في بكين 

في 31 آب أيضاً. »الأخبار« زارت تدريبات 

المنتخب التي أقيمت أمس الجمعة 

على أرضية ملعب صائب سلام في 

المنارة ووقفت على آخر التطورات

جنون حقيقي تعيشه كرة القدم 

نافس الأندية على 
َ

الأوروبية. ت

ماً 
ّ

استقدام اللاعبين بدأ يخلق تضخ

جبِر الإدارات 
ُ

في الأسعار، الأمر الذي ي

على توسيع ميزانياتها ولكن دون 

نتائج مضمونة

المال vs البطولات: المعادلة الأصعب في كرة القدم

أكد مدرب منتخب لبنان 

»الأخبار«  أحمد فران لـ

أن هدف المعسكر 

الأوروبي هو الاحتكاك 

والتحضير

أنفقت الأندية 

الإنكليزية أكثر من 1.4 

مليار جنيه إسترليني 

 لاعبين جدد 
ّ

على ضم

هذا الصيف

دة
ّ
ر لمواجهة كوريا والصين... طريق المونديال معب

ّ
لبنان يتحض

السلة اللبنانية

قضية

أخبار عالمية
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 الزعتر 
ّ

م تل
ّ

صقر أبو فخر: مخي

كان فلسطين الصغرى 3-2

سمعنا الصلية ثانية 
نال الله من الأرض 

وأمعاء الأطفال على كفيه الضارعتين 
بكى في الليل بكاء خشناً وتوسل بالناس

يعودون إلى تل الزعتر
فالله كذلك من عاصمة الفقراء

وهؤلاء الجيران تعوّدَهم 
وتعوّدَ أن تنشر بين الخيمة والخيمة في الصبح ملابسهم

كان يلمّ ملابسهم أحياناً 

لا تقتربوا... لا تقتربوا
لحم الأطفال سيلعب والغميضة شاملة 

هذي اللعبة لا يقطعها أحد أبداً
 خصيان الردة قد كبرت 

أسمعتم.. أسمعتم؟..
 صوت الشعب الغاضب في لحمي 

ُ
أسمع

لا تقتربوا.. لا تقتربوا.. لا تقتربوا.
)مظفر النواب. قصيدة »تل الزعتر«، 
الأعمال الشعرية الكاملة، »دار قنبر«، لندن، 1996( 

نصف قرن على مجزرة تل الزعتر
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نصف قرن على المجزرة

 الزعتر كان فلسطين الصغرى
ّ

م تل
ّ

صقر أبو فخر: مخي

على هذا التوصيف؟ وكيف تبدلت صورة 
ــلــبــنــانــي بعد  الــفــلــســطــيــنــي فـــي المـــخـــيـــال ال

صيف 1976؟
مــخــيــم  فــــــي  وقــــــــع  مــــــا   

ّ
أن أعــــتــــقــــد  لا 

ــل الـــزعـــتـــر شـــكّـــل نــقــطــة تـــحـــول فــي  تــ
عـــاقـــة الــفــلــســطــيــنــيــن بـــلـــبـــنـــان، ولـــم 
الفلسطيني  صــــورة  جــوهــريــا  تـــبـــدّل 
فــــي المـــخـــيـــال الـــلـــبـــنـــانـــي الـــبـــتـــة، لأنـــه 
ــداً تــجــاه  ــوحّــ ــيـــال« لــبــنــانــي مــ لا »مـــخـ
الفلسطيني  فــصــورة  الفلسطينيين. 
فـــي جـــنـــوب لــبــنــان أو فـــي بـــيـــروت أو 
فــي شــمــال لــبــنــان تختلف فــي الأصــل 
 .

ً
عــــــن صــــــورتــــــه فــــــي كـــــــســـــــروان مــــثــــا

الفلسطينيون في جنوب لبنان كانوا 
مندمجين مع أهل الجنوب بالزيجات 
 
ً
المــتــبــادلــة والــجــوار والمــصــالــح، فضلا
المتقاربة  السياسية  انتماءاتهم  عــن 
كـــالـــنـــاصـــريـــة والـــشـــيـــوعـــيـــة والــبــعــث 
جميعاً  وتظللهم  الــعــرب،  والقوميين 
في  الفلسطيني  أمــا  فلسطين.  قضية 
كثير من مناطق جبل لبنان الشمالي، 
فــلــم يــكــن ألــيــفــا إلـــى حــد بــعــيــد، فــي ما 
عـــدا الاتــجــاهــات الــســيــاســيــة المــعــاديــة 
ــالــــســــوريــــن الـــقـــومـــيـــن  لإســــرائــــيــــل كــ
والشيوعيين، وهم أقلية في أي حال. 
كانت صورة الفلسطيني لدى اليمين 
ــه غـــريـــب، ومـــتـــمـــرّد على  الــلــبــنــانــي أنــ
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة مــنــذ انــتــفــاضــة 
الثاني  المكتب  عسف  ضــد  المخيمات 
فــي سنة 1969. وكــانــت صــور اليمين 
خة 

ّ
ملط الفلسطينيين  لــدى  اللبناني 

بـــالـــشـــك والــــتــــعــــاون مــــع الاســـتـــعـــمـــار 
الـــــغـــــربـــــي، وهـــــــو مـــــا كـــــــان جـــلـــيـــا فــي 
حــــوادث ســنــة 1958 إبـــان حــكــم كميل 
شــمــعــون الـــذي وقـــف ضــد جــمــال عبد 
الفلسطينيون  نــاصــره  الــذي  الناصر 
 هــذه 

ّ
والــلــبــنــانــيــون مــعــا. ولا أظـــن أن

الــصــور المــتــنــاقــضــة قــد تــبــدلــت كثيراً 
 الانقسام اللبناني ما برح 

ّ
لاحقاً، لأن

يتجدد في كل حقبة ومرحلة.

¶ إلى أي حد يتحمل النظام اللبناني آنذاك، 
اللبنانية  والــقــوى  الفلسطينية،  والفصائل 
المتحاربة، والدول العربية، والقوى الإقليمية، 
تلك  إلــى  الوصول  في  متفاوتة  مسؤوليات 

النهاية الكارثية؟
بــالــتــأكــيــد يــتــحــمّــل الــنــظــام الــلــبــنــانــي 
مـــســـؤولـــيـــة مـــبـــاشـــرة عــــن مــــأســــاة تــل 
ــر، فـــهـــو ســـمـــح لــلــمــيــلــيــشــيــات  ــتــ ــزعــ الــ

للبشرية والإنسانية  المهينة  المجازر 
ــه، يــمــكــن  ــفـــسـ ــلــــى الـــــغـــــرار نـ ــا. وعــ ــعــ مــ
احـــتـــســـاب مــــجــــزرة جـــنـــن والمــــجــــزرة 
المشترك بين   

ّ
لكن غــزة.  فــي  المتمادية 

ــو الــفــلــســطــيــنــيــون.  ــازر هــ ــ ــــجـ هـــــذه المـ
هؤلاء لم يندثروا بعد عام النكبة في 
إلـــى تأسيس  ــــادروا  بـ عـــام 1948، بــل 
ــودة إلــــى  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــنــــظــــمــــات مـــســـلـــحـــة لـ مــ
العربية،  الحدود  قاتلوا من  وطنهم، 
ومن البحر، ومن الجو أيضاً. أشعلوا 
ــتــــن كــــبــــيــــرتــــن. أخـــــطـــــأوا  ــفــــاضــ ــتــ انــ
وأصـــابـــوا، غــيــر أنــهــم لــم يستسلموا 
وما زالوا في أرضهم أو في منافيهم 
يــعــمــلــون مــن أجـــل الـــعـــودة، والــعــودة 
 
ّ
ــذاب وجـــنـــون. كـــأن ــ ــا مــــوت وعــ ــهـ دونـ
عليه  هــويــتــه  يــؤكــد  كــي  الفلسطيني 
أن يـــمـــوت، وأن يـــدافـــع عــمــا بــقــي من 
 قضية فلسطين 

ّ
أرضـــه. مــن دون حــل

 يــتــاءم مــع مــا بــقــي مــن أهـــداف 
ً
حـــا

تــاريــخــيــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، لن 
تــحــل أي قــضــيــة مــن قــضــايــا الــعــرب، 
ــة، ولا قــضــيــة  ــ ــــدولـ الـ ــاء  ــنـ لا قــضــيــة بـ
الديمقراطية، ولا قضية التنمية، ولا 

حتى قضايا الاندماج الاجتماعي.

المرحلة يلاحظ  ¶ من يقرأ شــهــادات تلك 
أنّ الحرب لم تنتج ضحايا فقط، بل تركت 
أيــضــا نـــدوبـــا أخــاقــيــة لـــدى الــجــمــيــع. في 
للتاريخ أن يكون وسيلة  رأيــك، هل يمكن 
لتجديد  أنــه سيظل ساحة  أم  للمصالحة، 

الخصومات؟ 
ــة نـــدوبـــا  ــيــ ــلــ ــرب الأهــ ــ ــحـ ــ ــم تــــتــــرك الـ ــ لـ

ــخــتــزل تــل الــزعــتــر فــي كلمة 
ُ
¶ كــثــيــراً مــا ت

»المجزرة«، بينما يغيب السياق الذي سبقها: 
الـــحـــرب الأهــلــيــة، الــحــصــار، الاصــطــفــافــات 
جرى  مــا  تضع  كيف  والداخلية.  الإقليمية 

في إطاره التاريخي؟
ــر يـــنـــدرج  ــتــ ــل الــــزعــ ــ ــقــــوط مـــخـــيـــم تـ ســ
فــي ســيــاق الــحــرب الأهــلــيــة اللبنانية 
بــالــتــأكــيــد؛ تــلــك الـــحـــرب الـــتـــي أشــعــل 
أوارهـــــــــا الـــيـــمـــن الـــلـــبـــنـــانـــي لــلــقــضــاء 
المــتــحــالــف مع  اللبناني  الــيــســار  عــلــى 
»منظمة التحرير الفلسطينية«. وكان 
اليسار الصاعد بقوة في تلك المرحلة 
يقض مضاجع الدولة اللبنانية التي 
لم تتورع عن إطلاق النار على مزارعي 
التبغ في جنوب لبنان، وفي النبطية 
بـــالـــتـــحـــديـــد، وتـــقـــتـــل نـــعـــيـــم درويـــــش 
 ،1973/12/24 فـــي  الـــحـــايـــك  وحـــســـن 
وعلى تظاهرات عمال مصنع غندور 
الــعــامــلــن   1973/12/22 فـــي  فــتــقــتــل 
يوسف العطار وفاطمة الخواجة. في 
اللبناني  اليمين  اعتقد  الأحـــوال،  تلك 
ــيـــســـار  الـ إضـــــعـــــاف  الإمــــــكــــــان  فـــــي   

ّ
أن

الــلــبــنــانــي الـــــذي كــــان يــتــزعــمــه كــمــال 
جــنــبــاط، وفـــكّ روابــطــه مــع المنظمات 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــســـلـــحـــة، وتـــطـــويـــق 
تــلــك الــفــصــائــل وحــشــرهــا فــي مناطق 
مــخــصــوصــة فـــي جـــنـــوب لــبــنــان )فــي 
(. وقـــد اعــتــمــد اليمين 

ً
الــعــرقــوب مـــثـــا

 على الولايات المتحدة 
ً
اللبناني بداية

الأمــيــركــيــة الــتــي كــانــت تــرســل بــواخــر 
ــــى مـــســـتـــودعـــات الأحــــــزاب  الــــســــاح إلـ
ى في الأديرة، ثم 

ّ
ن حت

َّ
خز

ُ
اليمينية، وت

ابــتــداءً من سنة  اعتمد على إسرائيل 
1976 فصاعداً. وقد ساعدت الحوادث 
الــتــي عــصــفــت بــالمــشــرق الــعــربــي بعد 
تـــحـــالـــفـــات  ــاد  ــ ــجـ ــ إيـ ــــي  فـ  1973 حــــــرب 
الــلــبــنــانــي، خصوصاً  لليمين  جــديــدة 
مــع افـــتـــراق الــســيــاســات الــســوريــة عن 
مــصــر بــعــد اتــفــاقــيــة ســيــنــاء فـــي عــام 
1975، واستنكاف سوريا عن حضور 
أراد  فـــي ســنــة 1974.  مــؤتــمــر جــنــيــف 
الــيــمــن الــلــبــنــانــي أن يــحــكــم مــنــاطــق 
ــة: فتل  ــارطـ ــبـ ــفـــوذه عــلــى طــريــقــة إسـ نـ
الــزعــتــر مــســاحــة صــغــيــرة فـــي محيط 
فلسطينية،  أقلية  تسكنها  مسيحي 
كـــانـــوا غير  الــســكــان  مـــن   %60 

ّ
إن ثـــم 

عــرســال  مــن  )لــبــنــانــيــون  فلسطينيين 
وســـوريـــون وأكــــــراد(، وهــــؤلاء شكلوا 
تــزود معامل  التي  الرخيصة  العمالة 
ــس والــدكــوانــة بــالأيــدي العاملة. 

ّ
المــكــل

ولـــم يــكــن ســكّــان تــل الــزعــتــر يــرغــبــون 
فــي أي قــتــال لأنــهــم يــعــرفــون النتائج 
يتوقف  لــم  الفاشي  العقل  لكن  سلفاً. 
عــن اســتــفــزاز ســكــان المــخــيــم فــي عهد 
ــاف بــعــض  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ولـــــيـــــم حــــــــــــاوي، واخــ
الناشطين في المخيم. وإلا كيف نفسّر 
تــطــهــيــر المــنــطــقــة مـــن جــمــيــع ســكّــانــهــا 
النبعة  مــثــل  لليمين  المــنــاصــريــن  غــيــر 
الغوارنة  والكرنتينا وحــارة  والمسَلخ 
وســـبـــنـــيـــه؟ وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، جـــاء 
الزعتر ومعه جسر  إسقاط مخيم تل 
يلقى  أن  وكـــاد مخيم ضبية  الــبــاشــا، 
المـــصـــيـــر نـــفـــســـه. وفـــــي أي حــــــال، فـــإن 
ــتـــر، عــلــى دمــويــتــهــا  مـــجـــزرة تـــل الـــزعـ
المروعة، كانت واحدة من مجازر كثيرة 
مــثــل عـــن الـــرمـــانـــة والـــصـــفـــرا وإهــــدن 
ــــود وديـــر  وعــيــنــطــورة والــســبــت الأســ
والشحار  وكفرمتى  والفياضية  بــا 
وغيرها. أما مجزرة الدامور البشعة، 
فهي استثناء له سياق مختلف تماماً 

وقوام سياسي وعسكري آخر.

ــل نقطة تحوّل 
ّ
¶ يُــقــال إن تــل الــزعــتــر شــك

الفلسطينيين بلبنان. هل توافق  في علاقة 

بــالــتــدريــج هــي الــتــي غــيّــرت الــروايــات 
الشفوية، فشاهد العيان ليس مؤرخاً، 
ــاحــــب الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي  ــيــــس صــ ولــ
يعتريها  وشــهــادتــه  الحقبة،  تلك  فــي 
ــكـــذب والافــــتــــراء  ــان كــثــيــرة الـ ــيـ فـــي أحـ
واخــــتــــراع الـــوقـــائـــع تــبــرئــة لـــلـــذات أو 
خــدمــة مـــأجـــورة لــلــغــيــر. والــبــحــث في 
وقائع مجزرة تل الزعتر يشبه عملية 
ــا من 

ّ
صــنــع الـــدبـــس، فــهــو يــحــتــاج طــن

الخروب لاستحلاب كيلو من الدبس. 
إن الحكايات اليمينية الهذيانية عما 
جـــرى فــي تــل الــزعــتــر وجــســر الــبــاشــا، 
ومعهما الكرنتينا والمسلخ، لم تتمكن 

من إخفاء الحقائق إطلاقاً. 

¶ إذا قارنا تل الزعتر بمحطات فلسطينية 
أخرى مثل دير ياسين أو صبرا وشاتيلا 
أو جنين أو غزة اليوم، ما الذي يجعل لكل 
مــأســاة خــصــوصــيــتــهــا، ومـــا الــــذي يجمع 

بينها في التجربة الفلسطينية؟
نعم، لكل مأساة خصوصيتها المرّة. 
ــاســــن وشــقــيــقــاتــهــا  ــــزرة ديــــــر يــ ــــجـ مـ
الفلسطينيين  تهجير  غايتها  كانت 
مــن بــادهــم. مــجــزرة صبرا وشاتيلا 
 حقيراً من أعمال الضباع 

ً
كانت عملا

ــايـــن،  ــوكـ ــكـ ــاطـــي الـ ــعـ ــتـ المــــــأجــــــورة ومـ
والغاية الانتقام. لكن، الانتقام ممن؟ 
ــاكـــن والــنــســاء  مـــن الــضــعــفــاء والمـــسـ
ــــوخ والأطـــــــفـــــــال. وهــــــــذه هــي  ــيـ ــ ــــشـ والـ
صورة المقاتل اليميني الذي لم يربح 
الأهلية  الحرب  معركة واحــدة طــوال 
على الإطــاق، لكنه نجح في ارتكاب 

السلاح،  بواخر  باستخدام  اللبنانية 
تــلــك الميليشيات  وأســهــم فــي تــدريــب 
ــلــــحــــة المـــــســـــتـــــوردة، ودعَــــــم  ــلـــى الأســ عـ
ــة،  ــيــ ــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ســـــــراً وعــــانــ ــلــ تــ
وتــــــولــــــى مـــــديـــــر المــــــخــــــابــــــرات آنــــــــذاك 
ــلـــة  جــــــــول بــــســــتــــانــــي، الـــــوثـــــيـــــق الـــصـ
بالاستخبارات الأميركية، تلك المهمة. 
الفلسطينية،  أما مسؤولية المنظمات 
فــهــي مــســؤولــيــة تــقــصــيــريــة، وليست 
إنقاذ  بالفعل  حاولت  لأنها  مباشرة، 
مــخــيــم تـــل الــزعــتــر بــشــتــى الــوســائــل، 
لكنها فشلت جراء تطويق المخيم من 
جميع الــجــهــات، وكـــان الــوصــول إليه 
ــان مــمــكــنــا،  ــداً. لــكــن ربـــمـــا كــ ــ صــعــبــا جـ
المخيم  يُنقذ  أن  استرجاعية،  بــقــراءة 
بــالــســيــاســة. غــيــر أن الــســيــاســة كانت 
ــا كــان   ســـوريـ

ّ
مــعــطــلــة، والمـــقـــصـــود أن

فــي إمــكــانــهــا تجنيب تــل الــزعــتــر ذلــك 
المصير الرهيب بالضغط على اليمين 
فاشيته  تطبيق  من  ومنعه  اللبناني 
 
ّ
لكن والمــعــزول.  المحاصر  المخيم  على 

الــســيــاســة بـــن يـــاســـر عــرفــات  دروب 
ــانـــت مــقــطــوعــة فــي  ــد كـ ــ وحــــافــــظ الأســ
تلك الحقبة جراء اصطفاف أبي عمار 
إلـــى جــانــب كــمــال جــنــبــاط، ومــوافــقــة 
الــســيــاســيــة الــراديــكــالــيــة وفـــي رأســهــا 
مــعــارضــتــه لــدخــول الــجــيــش الــســوري 
إلـــى لــبــنــان حــن كــانــت قـــوات الحركة 
انتصار  تحقيق  وشــك  على  الوطنية 
تـــاريـــخـــي عــلــى قـــــوات الـــيـــمـــن. وجـــاء 
دخــــول الــجــيــش الـــســـوري إلــــى لــبــنــان 

ليجهض تلك الفرصة.

ــدور  ــ ــقــــرأ، بـــعـــد نـــصـــف قــــــرن، الـ ¶ كـــيـــف تــ
السوري في حصار تل الزعتر وسقوطه؟ 
تل  السوريون  أسقط  هل  العبارة،  بصريح 

الزعتر؟
لم يكن للقوات السورية أي شــأن في 
القوات   

ّ
لأن الزعتر،  تل  إسقاط مخيم 

الـــســـوريـــة بـــكـــل بـــســـاطـــة، لــــم تـــكـــن قــد 
وصلت إلى منطقة المتن الشمالي. في 
السورية  الــقــوات  كــانــت   ،1976/8/12
البيدر  الواقعة بين ضهر  المنطقة  في 
وصـــــوفـــــر، فـــيـــمـــا ســـاحـــهـــا المـــدفـــعـــي 
يــتــمــركــز فــــي مــنــطــقــة ســـعـــدنـــايـــل فــي 
الـــبـــقـــاع. ولــــو افــتــرضــنــا أن المــدفــعــيــة 
السورية قصفت المخيم في تلك الأثناء، 
بعيداً  كانت ستتساقط  القذائف   

ّ
فــإن

منه لأن مدى المدفعية السورية ما كان 

أثلاماً  بل  تعبيرك،  بحسب  أخلاقية 
ــيــــوم، بعد  عــمــيــقــة فـــي أجـــســـادنـــا. الــ
خــمــســن ســنــة أو أكــثــر عــلــى انــــدلاع 
ــا بــــــــرح كــثــيــر  ــ ــرب الأهـــــلـــــيـــــة، مــ ــ ــحــ ــ الــ
مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــتـــي كــانــت 
الــحــرب، وولغت في  ضالعة في تلك 
ــاس، تــتــبــجــح بـــمـــا فــعــلــت،  ــنــ ــاء الــ ــ دمــ
فهي  خــرافــات عما صنعت،  وتنسج 
ــتـــال الـــســـوري«،  الــتــي قــاومــت »الاحـ
وأخرجت الجيش السوري من لبنان، 
ــل واحــــــد عـــــاش تــلــك  فــيــمــا يـــعـــرف كــ
كانوا  المتبجحين  أولــئــك   

ّ
أن الحقبة 

مــثــل حملة أبــاريــق المـــاء فــي أعـــراس 
ــــدى الــــســــوريــــن. والــجــمــيــع  ــقــــرى لـ الــ
يعرف أن إسرائيل هي التي أخرجت 
ــوات الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن لـــبـــنـــان،  ــ ــقـ ــ الـ
تــنــفــيــذ  واقـــتـــصـــر دور هــــــؤلاء عـــلـــى 
مــذبــحــة صــبــرا وشــاتــيــا الــشــنــيــعــة. 
وبـــهـــذا المـــعـــنـــى، فــــإن الـــتـــاريـــخ ليس 
وسيلة للمصالحة قط، وليست هذه 
الغاية  ــاس.  الــتــاريــخ فــي الأســ مهمة 
ــة والمــتــعــة  ــرفـ ــعـ ــن الــــتــــاريــــخ هــــي المـ مــ

فحسب.

ــرة  ــاذا بــقــي مـــن تـــل الــزعــتــر فـــي ذاكــ ــ ¶ مـ
صقر أبــو فــخــر؟ ومــا هــو الـــدرس الأخير 

من المذبحة؟ 
ــر جــــــزءاً مــن  ــتـ ــزعـ ــل الـ صـــــار مــخــيــم تــ
الـــذاكـــرة المــوشــومــة بــالــنــار. وعندما 
تــعــود بــي الـــذاكـــرة إلـــى تــلــك الحقبة 
المشؤومة، يعبر في خيالي اسم امرأة 
مــحــددة هــي مـــاري روز بــولــس، تلك 

لــيــصــل أبــعــد مـــن عــشــريــن كــيــلــومــتــراً، 
عـــدا عـــن أن الـــدقـــة فـــي الــتــصــويــب من 
هذه المسافات كانت معدومة لأسلحة 
ذلك الزمان. أما روايات شهود العيان 
ــدوا  ــاهــ كـــثـــيـــريـــن شــ  

ّ
أن ذكـــــــرت  ــتــــي  الــ

تــقــصــفــان   T54 طـــــــراز ــــن  مـ ــتــــن  ــابــ دبــ
ــيــــم مـــــن ديـــــــر مـــــــار روكــــــــــز، فــهــي  المــــخــ
صــحــيــحــة تــمــامــا. لــكــن روايـــــة شــهــود 
العيان تحتاج دائماً إلى التحقق، وإلا 
تصبح خــادعــة. فــالــدبــابــات مــن طــراز 
T54 الـــتـــي كـــانـــت تــقــصــف مــخــيــم تل 
الــزعــتــر جــرى الــتــأكّــد بــصــورة قاطعة 
أنــهــا مــن غــنــائــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
في حرب 1973. وقد أرسلت إسرائيل 
دبابات روسية سوفياتية الطراز إلى 
و   » )»الكتائب  اليمينية  الميليشيات 
»حــزب الوطنيين الأحــــرار«(، وهــو ما 
اعترف به بنيامين بن أليعازر )فؤاد( 
العسكرية بين  العلاقات  المسؤول عن 
»الجيش« الإسرائيلي وأحزاب اليمين 
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، عــــاوة عــلــى وثــائــق 
كثيرة تؤكد هذا الأمر. غير أن النظام 
ــــه مــع  ــــدامـ الـــــســـــوري آنـــــــــذاك جـــــــراء صـ
بقيادة  اللبنانية«  الوطنية  »الحركة 
كمال جنبلاط، ومع »منظمة التحرير 
عــرفــات،  يــاســر  بــقــيــادة  الفلسطينية« 
أســهــم فــي إضــعــاف الجهد العسكري 
لليمين  المناوئة  اليسارية  للمنظمات 
ــه مــــع »الـــحـــركـــة  ــدامـ الـــلـــبـــنـــانـــي، وبـــصـ
ــنـــظـــمـــة  ــبــــنــــانــــيــــة« و»مـ ــلــ ــة الــ ــيــ ــنــ الــــوطــ
مــيــزان  ــب 

َ
قــل الفلسطينية«،  الــتــحــريــر 

اللبناني  اليمين  مصلحة  إلــى  القوى 
ــل الـــــصـــــراع الـــــســـــوري -  ــغـ ــتـ الـــــــذي اسـ
لمصلحته  الــفــلــســطــيــنــي   - الــلــبــنــانــي 

موقتاً. 

¶ هــنــاك مـــن يـــرى أنّ »مــنــظــمــة الــتــحــريــر« 
ــيـــة وعـــســـكـــريـــة  ــيـــاسـ ــاء سـ ــ ــطـ ــ ــبــــت أخـ ــكــ ارتــ
أسهمت في تعقيد وضع الفلسطينيين في 
لبنان، بينما يعتبر آخرون أنّ الفلسطينيين 
كانوا يدفعون ثمن صراعات لم يصنعوها. 

كيف تنظر إلى هذه المسألة اليوم؟
الــــتــــحــــريــــر  »مـــــنـــــظـــــمـــــة   

ّ
إن الــــــــقــــــــول 

الفلسطينية« ارتكبت أخطاء جسيمة 
ــــول صــحــيــح بــالــتــأكــيــد.  فــــي لـــبـــنـــان قـ
الــســيــاســة، خــصــوصــا السياسة  فــفــي 
المسلحة، على المــرء ألا يسير في خط 
فــي حقل  دائــمــا لأنــه ينتهي  مستقيم 
أن يسير متعرجاً.  مــن  بــد  ألــغــام، ولا 
في  الفلسطينية  الفصائل  لقد وقعت 
أفخاخ كثيرة في لبنان، ومعظم القادة 
الفلسطينيين لم يمتلكوا دراية ثاقبة 
إلى  فانزلقوا  اللبنانية،  الأحـــوال  فــي 
السياسات   

ّ
إن ثم  المفرطة.  التجريبية 

الفلسطينية كانت ملجومة بمعوقات 
لــــم تــكــن  الــــــقــــــرارات   

ّ
ــتــــى، مـــنـــهـــا أن شــ

ــتــــاءم، فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، مع  تــ
سياسات الدولة اللبنانية، ولا سيما 
ــقــــرارات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، ومــع  الــ
ســيــاســات الأحــــــزاب الــلــبــنــانــيــة. ومــع 
ذلــك، حــاول ياسر عرفات ألا ينجرف 
فــــي أتــــــون الــــحــــرب الأهــــلــــيــــة، وكــثــيــراً 
ــنــــاع الـــرئـــيـــس ســلــيــمــان  مــــا حــــــاول إقــ
فرنجية والياس سركيس علاوة على 
كمال جنبلاط وبيار الجميل، وحتى 
ه لا يريد من 

ّ
الأباتي بولس نعمان بأن

لبنان غير مسألتين: أن تكون بيروت 
قـــاعـــدة إعـــامـــيـــة وســيــاســيــة لــخــدمــة 
تــكــون مناطق  فــلــســطــن، وأن  قــضــيــة 
مــــــحــــــدودة مـــــن الــــجــــنــــوب الـــلـــبـــنـــانـــي 
إذ تمنحه هاتان  لــه،  قــاعــدة عسكرية 
المــســألــتــان أوراقــــا قــويــة عــنــدمــا يحين 
الفلسطينية.  القضية  تسوية  مــوعــد 
وجــــهــــد يــــاســــر عـــــرفـــــات فـــــي تــطــمــن 

المــرأة الــنــادرة المعطاءة التي أسست 
في بيت شباب معهداً لتعليم الصم 
والبكم، وكانت منخرطة في مساعدة 
أهالي  وبالتحديد  المخيمات،  أهالي 
مــخــيــم تـــل الـــزعـــتـــر. اخــتــطــفــت مـــاري 
روز بولس، وكان الخاطفون عناصر 
فاشية من »حزب الكتائب«، وهؤلاء 
عـــذبـــوهـــا ثـــم قــتــلــوهــا. كـــانـــت مـــاري 
الــراقــي،  الإنساني  المــثــال  روز بولس 
ــان الــخــاطــفــون المـــثـــال الــحــيــوانــي  وكــ
الكاسر. ماري روز بولس، اللبنانية 
مــن أصــول ســوريــة، قتلت غـــدراً، لكن 
الــبــارق مــا بــرح ينير مكامن  اسمها 
القتلة  فيما  دواخلنا،  في  الإنسانية 
انــتــهــوا بـــا اســـم كــمــا تــنــتــهــي المــيــاه 
أتذكر  المنتنة.  مجاريها  في  المبتذلة 
قصة ماري روز بولس في ما كتبته 
عنها إيتيل عدنان، وهي من أصول 
سورية أيضاً )والدها سوري وأمها 
يونانية، وهي مولودة في بيروت(، 
مـــــــــاري روز«  ــا »ســـــــت  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ فـــــي روايـ
السكاكين   

ّ
أن لـــديّ  والمــؤكــد   .)1977(

ــمـــومـــة لا  والــــبــــنــــادق والـــــحـــــرب المـــسـ
يمكنها أن تتغلب في نهاية المطاف 
والفنون، وعلى  والثقافة  الفكر  على 
الإنسانية المفكرة والإنسانية المتألمة. 
 مــــاري 

ّ
لـــــــديّ أن ــا هــــو مـــحـــســـوم  ــ ومــ

روز بــولــس انــتــصــرت بــا شــك على 
الفاشيين، وإن كانت محكمة العدالة 
لم تنعقد حتى الآن. وهي حال جميع 
شعوب العالم التي ما انفكت تقاسي 

الاحتلال والعسف والاستبداد.

¶ تمرّ خمسون سنة على سقوط مخيم تل 
الزعتر. عندما تستعيد تلك الأيام اليوم، هل 
تراها مجرد محطة دامية في الحرب الأهلية 
في  لحظة مفصلية  تمثل  ها 

ّ
أن أم  اللبنانية، 

وفــي  بـــل  لــبــنــان،  فـــي  الفلسطينيين  تـــاريـــخ 
تاريخ القضية الفلسطينية نفسها؟

فـــي 1976/8/12  الــزعــتــر  تـــل  مـــجـــزرة 
مـــحـــطـــة دامــــيــــة فــــي الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة 
اللبنانية، ولحظة مفصلية في تاريخ 
الــوقــت  فـــي  لــبــنــان  فـــي  الفلسطينيين 
الفلسطينيون  يكن  لــم  آنــــذاك،  نفسه. 
قــد شــهــدوا مــجــزرة مــن عــيــار مــجــزرة 
تــل الزعتر على الإطـــاق. وفــي تاريخ 
المجازر التي ارتكبها الصهاينة بحق 
الــفــلــســطــيــنــيــن، تــتــقــدم مـــجـــزرة ديــر 
ياسين لتحتل المرتبة الأولى في سنة 
1948، وكان عدد ضحاياها لا يتجاوز 
115 ضــحــيــة، خــافــا لــلــعــدد المـــتـــداول 
وهو 240. أما مجزرة تل الزعتر، فبلغ 
آلاف.  ثلاثة  نحو  ضحاياها  مجموع 
ت فاشية اليمين اللبناني 

ّ
وفيها تجل

في أوضح صورها حين عمد عناصر 
الــكــتــائــب« و»حــــزب الوطنيين  »حـــزب 
التنظيم«  الأحـــــرار« وجــمــاعــة »حـــزب 
فــســخ  إلــــــى  الأرز«  »حـــــــــراس  وحــــــــزب 
الــرجــال والــنــســاء المــدنــيــن الخارجين 
من المخيم بموجب اتفاق مع الصليب 
الأحــمــر الــدولــي، بــربــط قــدم الضحية 
ــيــــارة، وقــــدمــــه الـــثـــانـــيـــة بـــســـيـــارة  بــــســ
أخرى، ثم تقلع السيارتان في اللحظة 
ــا. وهــــــــــؤلاء الأوبـــــــــــاش كــــانــــوا  ــهـ ــفـــسـ نـ
 
ّ
لأن وسعيد  مــرتــاح  بضمير  يقتلون 

ة«، 
ّ
بعض رجال الدين منحوهم »الحل

 قتل الفلسطينيين حلال تماماً. 
ّ
أي إن

ــــره أســـعـــد الــشــفــتــري في  ــــذا مـــا ذكـ وهـ
كتابه »الحقيقة ولو بصوت مرتجف« 
لقتل 500  ــة« 

ّ
»الــحــل نــال  )2016( حــن 

د أنه 
َ
شخص آخر من رجل دين يُعتق

بولس نعمان. هذا الحدث المروّع صار 
محطة مؤلمة في التاريخ الفلسطيني 
ــازر كـــثـــيـــرة أخـــــــــرى، وأكـــثـــر  ــ ــجـ ــ لأن مـ
لاحقاً  بالفلسطينيين  نــزلــت  إيـــامـــا، 
مثل مجزرة صبرا وشاتيلا، ومجازر 
غزة بين 2023 و2025. لكن تل الزعتر 
كان محطة فاصلة في تاريخ الوجود 
في  الفلسطينيين   

ّ
لأن الــفــلــســطــيــنــي، 

آنــذاك أنهم بلا حماية،  لبنان أدركـــوا 
ليست  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــفــصــائــل  وأن 
قادرة على تأمين حياتهم أمام نازية 
يوفر حتى  لــم  الــذي  اللبناني  اليمين 
ــثـــل ضــبــيــة  مـــخـــيـــمـــات المـــســـيـــحـــيـــن مـ
والتدمير.  الــحــرق  مــن  الباشا  وجسر 
وقــد مُــحــيَ تــل الــزعــتــر تــمــامــا، وكسب 
مالكو أرض المخيم ملايين الــدولارات 
مــــن عــمــلــيــات الـــبـــيـــع الـــاحـــقـــة. وكــــان 
ــو أيـــضـــا مــصــيــر مــخــيــم جسر  هــــذا هـ
الباشا. ومنذ تلك الأيام، بدأت الهجرة 
اتسعت  التي  ألمانيا  إلى  الفلسطينية 

بالتدريج نحو دول شمال أوروبا.

ــــب، بــل  ــــرغـ المـــســـيـــحـــيـــن إلــــــى أنــــــه لا يـ
يــرفــض، أي وطــن بــديــل مــن فلسطين، 
وأنه لا يريد أن يكون حليفاً لأي طرف 
لبناني فــي مــواجــهــة طــرف آخـــر. وقد 
أقام ثلاثة من رجال الأمن أقنية سرية 
وعلنية مع اليمين اللبناني، وهم أبو 
حسن علي سلامة ونــزار عمار )نزيه 
الــرحــيــم )عطا  المــبــاشــر( وأبـــو  حلمي 
المسيحيين.  لتطمين  الــلــه(  عــطــا  الــلــه 
ــنـــخـــرط يــاســر  ــة، لــــم يـ ــ ــرؤيــ ــ وبــــهــــذه الــ
عرفات جدياً في الحرب الأهلية إلا في 
 تطورات الميدان 

ّ
أوائــل سنة 1976 لأن

الــعــســكــري أرغــمــتــه عــلــى زج الـــقـــوات 
الــعــســكــريــة فــــي الـــقـــتـــال بـــعـــد ســقــوط 
مخيم ضبية ومخيم جسر الباشا، ثم 
قصارى  الزعتر.  تل  بمحاصرة  البدء 
التحرير  منظمة  سياسات   

ّ
إن الــقــول 

الفلسطينية في لبنان كانت تجريبية 
الحلفاء،  بمطالب  وتــتــأثــر  ومتقلقلة 
ــاع  ــ ــم فــــي تــعــقــيــد أوضـ ــهـ ــو مــــا أسـ ــ وهـ
التي كانت معقدة جداً  الفلسطينيين 

منذ ما قبل عام 1969.

¶ هل لك أن تصف لنا المخيم آنذاك؟ 
ــتــــر مـــثـــل أي مــخــيــم  ــل الــــزعــ ــ مـــخـــيـــم تـ
فلسطين  يــمــثــل  كـــان  آخـــر  فلسطيني 
الـــصـــغـــرى. وأحـــيـــاء المــخــيــمــات كــانــت 
القرى الأصلية للاجئين.  تمثل رمزيّاً 
ففي المخيم نفسه تجد أحياء عائلية 
العائلي  الترابط  مما جعل  متجاورة 
 عن المنابت الأصلية التي 

ً
قويّاً، فضلا

تتجمّع هنا وهناك في المخيم نفسه. 
وبــهــذا المــعــنــى، صـــار المــخــيــم مصنعاً 
لــلــهــويــة ولــــلــــذاكــــرة الــفــلــســطــيــنــيــتــن. 
فــأســمــاء الــشــوارع على سبيل المــثــال، 
مــنــتــقــاة مـــن أســـمـــاء الــشــهــداء الــكــبــار، 
ــدارس هــي نفسها أســمــاء  وأســمــاء المــ
وهــكــذا.  الفلسطينية...  والمـــدن  الــقــرى 
وهـــــذه الــعــنــاصــر الاجــتــمــاعــيــة كلها 
مــعــا حــوّلــت المــخــيــم إلـــى مــكــان ألــيــف، 
لــكــنــه مــؤقــت، بــل مــحــطــة قــبــل الــعــودة 
الفلسطينيون  وكــــان  فــلــســطــن.  إلــــى 
يــســتــحــضــرون عـــبـــارة »بـــالـــعـــودة« أو 
»بــالــنــصــر« فـــي خــتــام زيـــاراتـــهـــم إلــى 

الجيران والأقارب. 

الكتابة  أنصفت  ¶ بعد خمسين عاماً، هل 
التاريخية العربية ما جرى في تل الزعتر؟ 
ومــــا الـــــذي أضـــافـــتـــه الـــشـــهـــادات الــشــفــهــيــة 
وروايات شهود العيان إلى فهمنا للمجزرة؟ 
كُتب الكثير عن تل الزعتر وعن سقوطه 
المــؤلــم، لكن كثيراً مــن المــرويــات كانت 
تشوبها حكايات غير صحيحة على 
الإطــــــاق، خــصــوصــا روايــــــات شــهــود 
الـــعـــيـــان الـــخـــطـــرة جــــداً عــلــى صــدقــيــة 
 
ّ
ــه. ولا ريــــب فـــي أن ــعـ ــائـ الـــتـــاريـــخ ووقـ

بعض تلك الشهادات التي تمتلئ بها 
لمناقضة  اليوتيوب مدفوعة  منصات 
الــحــقــائــق الــتــي بــاتــت مــعــروفــة تماماً 
المــجــزرة  تلك  على  سنة  خمسين  بعد 
لخدمة  مــرصــود  وبعضها  الــرهــيــبــة، 
ــات ســـيـــاســـيـــة يـــهـــمـــهـــا تــبــيــيــض  ــهــ جــ
ــرب  ــحــ ـــــود إبـــــــــان الــ ــــسـ صـــحـــائـــفـــهـــا الــ
الأهــلــيــة. لــم يــكــن عــلــم الــتــاريــخ يحفل 
ــان يستعمل  الــشــفــوي، وكــ بــالــتــاريــخ 
فقط.  للاستئناس  الــشــفــوي  الــتــاريــخ 
اليوم أحد  التاريخ الشفوي بات  لكن 
لم يكن مصدراً  التاريخ، وإن  مصادر 
ــيــــســــة هــي  ــرئــ ــادر الــ ــ ــــصـ ــالمـ ــ رئــــيــــســــا. فـ
الوثيقة أو النقش أو الوقائع الثابتة 
الــصــحــيــحــة. ومــهــمــا يــكــن الأمـــــر، فــإن 
التي تتحدث عما  الشفوية  الــروايــات 
جرى في تل الزعتر لم تغيّر الحقائق، 
ــانـــت تــظــهــر  ــتـــي كـ بــــل إن الـــحـــقـــائـــق الـ

لماذا بدت أنياب التاريخ ومخالبه ملطخة بالدم في ذلك اليوم الحامي 

من آب )أغسطس( قبل نصف قرن من اليوم؟ لم يسقط قرص 

الشمس مساء ذلك اليوم في البحر المقابل لتلك التلة الصغيرة 

 
ّ

ن أحل
َ

 بدماء سكان »عاصمة الفقراء«، لكن م
ً

شرق بيروت إلا مبلل

دمهم؟ هل أنصف التاريخ/ الفهد يوماً الغزالة الذبيحة؟ كم كانت 

أعداد تلك الطوابير التي سيقت إلى الذبح في حصار المخيم وأثناء 

اقتحامه وبعدما أخذ الأهالي والمدنيون الأمان بإخلائه من الصليب 

الأحمر والميليشيات التي قطعت عنه الماء والطعام والهواء؟ هل 

أسهمت القوات السورية في سقوط تل الزعتر كما تقول رواية الكثير 

 »مروان لا يشرب من دم إخوانه 
ّ

من المقاتلين وشهود العيان، وإن

لكني ملزم أن أقول الحقيقة/ إنه شارب من دمي للقرار« كما تقول 

القصيدة؟ 

حملنا في »كلمات« هذه الأسئلة وغيرها للمؤرخ والباحث الفلسطيني 

صقر أبو فخر الذي كان شاهداً على تلك المرحلة بتفاصيلها الدقيقة. 

اليوم بعد كل المجازر المتنقلة التي ولغت في الدم الفلسطيني في 

المنفى الفلسطيني، لا نعود إلى تل الزعتر لنفتح بطن التاريخ وننكأ 

الجراح بل لنفهم، ليكون للضحية صوت ولو انغرزت الخناجر في جلدها، 

ثم انهالت صواريخ الطائرات على بيتها وترابها وحتى قبرها: لن تموت 

الذاكرة، لن يموت الشهداء
تقديم وحوار محمد ناصر الدين

 قضية فلسطين، 
ّ

من دون حل

لن تحل قضايا بناء الدولة 

والديمقراطية والتنمية والاندماج 

الاجتماعي في بلادنا العربية

اختطفت ماري روز بولس، وكان 

الخاطفون عناصر فاشية عذبوها 

ثم قتلوها

من كتاب »طريق 

تل الزعتر« 

)مركز الأبحاث 

الفلسطينية( 

لهاني مندس 

ــ الإعداد الفني 

للنحاتة الراحلة 

منى السعودي 

ـ تقديم الشاعر 

الراحل محمود 

درويش.

صقر أبو فخر
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ات الحصار والموت
ّ

يومي

الــقــصــف والـــنـــيـــران لإنـــقـــاذ الــجــرحــى. 
ــــروا مــســتــودع الأدويـــــة بــقــذائــفــهــم.  دمـ
ــراشـــف والــقــمــصــان  اســتــخــدمــنــا الـــشـ
ــــاش.  ــشـ ــ ــاش الـــــديـــــولـــــن بـــــــدل الـ ــ ــمــ ــ وقــ
لمعالجة  الأميركية  الطريقة  اعتمدنا 
الــــجــــروح بــإبــقــائــهــا مـــفـــتـــوحـــة. جـــرح 
مــعــظــم المــمــرضــن والمـــمـــرضـــات أثــنــاء 
ممرضة،  واستشهدت  عملهم.  تــأديــة 
ــالــــدم.  وكـــــانـــــوا جــمــيــعــا يـــتـــبـــرّعـــون بــ
كــنــا نــعــالــج مــخــتــلــف الـــجـــروح بــالمــاء 
والمـــلـــح، والإصـــابـــات الــتــي فــي المــعــدة 
والرأس، كان يموت أصحابها بسبب 
عــدم وجـــود أدويـــة ولا غــرفــة عمليات 

صالحة ولا أدوات تعقيم 
)د. عبد العزيز اللبدي، د. يوسف العراقي، 
طبيبا الهلال الأحمر الفلسطيني، من 
وقائع المؤتمر الصحافي - 13 - 8- 1976(.

مشاهد من المعركة

الباشا  في مخيم جسر  كانت  »فتح« 
التابعة  والقلعة وقــرب مدرسة جنين 
لــأونــروا وفــي تلة المير التي نصبوا 
ــيــــار 22 مــلــم،  فـــوقـــهـــا رشــــاشــــا مــــن عــ
ــة إلـــــى رشــــــاش لــلــصــاعــقــة مــن  ــافــ إضــ
عيار 14.5. »الجبهة الشعبية لتحرير 
فــلــســطــن« كـــانـــت مــتــمــركــزة فـــي ديــر 
الــــراعــــي الـــصـــالـــح الـــــذي يـــشـــرف على 
مــحــور ســـن الــفــيــل وحــــرش تـــابـــت، أو 
مــــحــــور مـــعـــمـــل ســـلـــيـــك الـــــــذي مــــا زال 
قائماً حتى اليوم. أما القيادة العامة، 
لبلدية  المقابلة  التلة  في  فتموضعت 
الــتــحــريــر العربية  الــدكــوانــة، وجــبــهــة 
الصاعقة،  أمــا  الــدبــاس.  معمل  مقابل 
فــقــرب مــصــانــع المــكــلــس والمــنــصــوريــة، 
و »الــجــبــهــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« رابـــطـــوا 
عند محمر الخروبة ومحور الكنيسة 
الأنــطــونــيــة وشــــارك مقاتلو »الــحــركــة 
ــلـــى جــمــيــع  ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« عـ ــيـ ــنـ الـــوطـ

المحاور. 
كــــانــــت إذاعــــــــــة »الـــــــثـــــــورة« تـــنـــاشـــدنـــا 
الــــقــــوات   

ّ
إن لـــنـــا  بـــالـــصـــمـــود وتــــقــــول 

المـــشـــتـــركـــة صــــــــارت عـــنـــد مـــســـتـــديـــرة 
ــم قــــادمــــون لــنــجــدتــنــا  ــهــ ــيـــاد وإنــ الـــصـ
عــبــر خــــرق مـــن مـــحـــور الــشــيــاح عــن-
الــرمــانــة. كـــان عـــدد المــقــاتــلــن المــدربــن 
الموجود  والعتاد   

ً
مقاتلا  550 حوالى 

ــراز م.ط ومــــدفــــع مــن  ــ مـــدفـــعـــان مــــن طــ
و82.   60 ــاون  ــ هـ ومـــدافـــع   14.5 عـــيـــار 
التي هاجمتنا تخطى 7  القوات  عدد 
آلاف مقاتل ومعهم مرتزقة فرنسيون 
مـــن حـــوالـــى 80 شــابــا فــرنــســيــا كــانــوا 
ــقـــوات  ــلـ مـــتـــمـــركـــزيـــن خــــلــــف حــــاجــــز لـ
المشتركة وتبجّحوا في حديث موثق 
لــــوكــــالات الــصــحــافــة بــأنــهــم قـــادمـــون 
في حملة صليبية لتطهير لبنان من 
مجهزين  الفاشيون  كان  الشيوعيين. 
بدبابات ومدافع عيار 155 وصواريخ 
ــة إلــــــى غـــطـــاء  ــ ــافـ ــ ــا، إضـ ــ ــهـ ــ ــــواعـ ــلـــى أنـ عـ
مــدفــعــي مــن الــجــيــش الـــســـوري. كــانــوا 
قـــد أســـقـــطـــوا فـــي 24 تـــمـــوز )يــولــيــو( 
بناية على رؤوس المحتمين في ملجأ 

ــع الـــشـــمـــع  ــنــ ــا نــــصــ ــ ـ
ّ
ــن ــ ــكـ ــ الـــــكـــــهـــــربـــــاء فـ

الشمع  عــلــى  وحــصــلــنــا  للمستشفى، 
الخام من مستودع قريب وكــان ابني 
يحضره ونذوبه على النار ثم نصبّه 
في علب اللحم والسردين ونضع فيه 
خــيــطــا. وبــعــد جــفــافــه، نــقــص العلبة 
الشمع منها. وأخيراً تقدمت  ونخرج 
ــا نـــحـــضـــر صـــور  ــرنـ صـــنـــاعـــتـــنـــا، فـــصـ
ــهــا ونــربــطــهــا ثــم نصبّ 

ّ
الأشــعــة ونــلــف

ــد فـــكّـــهـــا نــحــصــل  ــعـ الـــشـــمـــع فـــيـــهـــا، وبـ
ــا نــتــعــذب  ــنـ عـــلـــى شــمــعــة جــمــيــلــة. وكـ
الــكــاز فــي بــادئ  كثيراً للحصول على 
الأمــــر وازداد الأمــــر صــعــوبــة بــعــد أن 
نــفــد الــكــاز، فــصــرنــا نبحث عــن بقايا 
الخشب في المناشر. وأخيراً، خطر في 
بالي أن أرسل الشمع الخام إلى الفرن 
في المخيم فوافق العامل هناك بعدما 
ــك. وكــنــا ننتج في  عــلــم الــهــدف مــن ذلـ

اليوم من 50 إلى 60 شمعة. 
)سعاد صالح، من سكان المخيم(.

التبغ

كــان الــدخــان مــفــقــوداً تــمــامــا. أنــا كنت 
أدخــــــن الأزهـــــــــار. فـــقـــد جــمــعــت كــــل مــا 
ــن ورد وقــرنــفــل  ــقــــذائــــف مــ الــ حـــرقـــتـــه 
وغاردينيا وفل، كنت أفتته وألفه بأيّ 
ورق عــادي. كان الشباب يقصدونني 
قــائــلــن إن لـــديّ أجـــود أنــــواع الــدخــان 

المصنوع. 
)أحمد القمح، من سكان المخيم(.

الطبابة

الأطــبــاء لــم يــتــجــاوز عــددهــم الأربــعــة: 
ــــدي،  ــبـ ــ ــلـ ــ ــــد الـــــعـــــزيـــــز الـ ــبـ ــ الــــــدكــــــتــــــور عـ
وطبيبان  العراقي،  يوسف  والدكتور 
الذين  الجرحى  عــدد  )بلغ  سويديان. 
حــوالــى  يــومــا   53 خـــال  استقبلناهم 
إلــى نقل  ثلاثة آلاف جريح اضطررنا 
صالح  غير  أصبح  بعدما  المستشفى 
ومسيطراً على كافة مداخله بالنيران، 
ــعـــاف في  ــى 14 نــقــطــة إسـ وتــــوزيــــع إلــ
مختلف الأماكن السكنية(. كنا ننتقل 
ــأة  ــ ــــن نـــقـــطـــة إلــــــى أخـــــــرى تـــحـــت وطـ مـ

بقذائف من عيار 106 و155،  أسفلها 
ــرح واســـتـــشـــهـــاد 550  ــى جــ ــا أدى إلــ مـ
شخصاً، إضافة إلى مجزرة في ملجأ 
جورج متى. ظللنا نسمع استغاثات 
النساء والأطفال لأيام عدة. هاجمونا 
صــبــاح ذلـــك الـــيـــوم مـــن كــافــة المــحــاور 
ــــراف  ــــى أطـ ــاعـــوا الــــوصــــول إلـ ــتـــطـ واسـ
المــخــيــم ودخـــلـــوا إلـــى بــعــض الأحــيــاء، 
الــقــوات  مــع  عنيفة  اشتباكات  ودارت 
أبــلــى جميع المقاتلين  المــشــتــركــة، وقــد 
حسناً في الدفاع عن المخيم لا سيما 
أبـــطـــال »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
جميعاً.  استشهدوا  الــذيــن  فلسطين« 
ــاق فــتــحــي عــجــاوي،  ــرفـ أذكــــر مــنــهــم الـ
الخطيب،  وعدنان  معروف  وصبحي 
والكثير من عناصر الفصائل الأخرى 

انسحب عبر الجبال. 
)من شهادة مقاتل رفض الكشف عن 
اسمه ـ شهادته مسجّلة لدى »كلمات«(.

مشاهد الإخلاء والمجزرة

الفسخ
عـــنـــدمـــا خـــرجـــنـــا مـــــن المـــخـــيـــم نـــهـــار 
الأربــعــاء في الليل مع من نزحوا من 
ــــذوا جميع  جــيــرانــنــا الــلــبــنــانــيــن، أخـ
الرجال الفلسطينيين وزوجي بينهم 
الخميس  التالي  اليوم  حتى  وبقينا 
الساعة الثامنة مساء. أخذوا الشباب 
وصـــفـــوهـــم صــفــا واحــــــداً ووجــوهــهــم 
للحائط وبدأوا يضربونهم بالمدقات 
ــتـــى وقــــعــــوا عــلــى  ــلـــى ظــــهــــورهــــم حـ عـ
الأرض مغمياً عليهم وأمروا البعض 
بــــأن يــركــع والــبــعــض الآخــــر أن يقف 
وظــهــره إلــى الــحــائــط وأشــعــلــوا فيهم 
ــــن أمـــــام  ــعـ ــ ــراكـ ــ الـــــنـــــيـــــران، ورشــــــــــوا الـ
ــوا قــضــبــان  ــعــ الــــواقــــفــــن بـــعـــدمـــا وضــ
الــنــار حتى احــمــرّ لونها  فــي  الحديد 
ــلــــيــــب عــلــى  فــــوضــــعــــوهــــا بــــشــــكــــل صــ
ــــن.  ــفـ ــ ــتــــى يــــمــــوتــــوا واقـ بـــطـــونـــهـــم حــ
وربطوهم  بحبال  ربطوهم  وبعدها 
ــذوا يـــطـــوفـــون بهم  ــ ــ بـــالـــســـيـــارات وأخـ
الــــشــــوارع والـــنـــســـاء فـــي تــلــك المنطقة 

يزغردن لهم ويغنين. 
)فاطمة محمود، من سكان المخيم(.

بقر بطون الحوامل
ــة وعــــلــــى طـــول  ــ ــوانـ ــ ــدكـ ــ نـــزلـــنـــا إلــــــى الـ
ــانـــت تــنــتــشــر حـــواجـــزهـــم  الـــطـــريـــق، كـ
وفي كل حاجز كانوا يأخذون الرجال 
ويقومون  للنساء  الشتائم  ويكيلون 
يقتلون  فكانوا  يختارون  من  بضرب 
النساء.  بعض  وكذلك  أمامنا  الرجال 
قلت  جنسيتي  عــن  سألوني  وعندما 
لــهــم إنـــنـــي لــبــنــانــيــة حــتــى اســتــطــعــت 
 

ً
الــنــجــاة مــنــهــم. تــابــعــت ســيــري قليل

ــام مــنــظــر لا  ــ ــلـــي وإذا نـــحـــن أمــ مــــع أهـ
يتصوّره عقل: إذ قام الفاشيون ببقر 
بطن امــرأة حامل في شهرها الأخير، 
فــخــرج الــطــفــل أمــامــنــا مـــن بــطــن أمـــه، 
وماتت المــرأة فــوراً وذعــر الجميع ولم 
يستطع أحد النظر إلى الخلف لهول 

وبشاعة المنظر. 

الطعام

ــــيء غــيــر  ــ كــــنــــا نــــأكــــل الـــــعـــــدس ولا شـ
العدس. نأكله إذا توفر الماء وإلا بقينا 
الفعلي،  الحصار  وقبل  أكــل.  دون  من 
والطحين  والــســكــر  الأرز  نشتري  كنا 
من أشخاص يأتون من خارج المخيم 
ــداً. لــكــنــنــا كــنــا  ــ ــ بـــأســـعـــار مـــرتـــفـــعـــة جـ
مــضــطــريــن لـــذلـــك. فــالــحــصــار لـــم يكن 
فــقــط فـــي الــشــهــريــن المـــاضـــيـــن. نحن 
الــحــصــار طـــوال 16 شهراً  عانينا مــن 
ولــــم يــكــن يـــدخـــل تــمــويــن إلــــى المــخــيــم 
إلا في بعض حــالات الانــفــراج. وهكذا 
ــوال 52 يــومــا  ــ بــقــيــنــا عــلــى الـــعـــدس طـ
وقررنا أن نأكل العدس حتى لا يبقى 
عدس. فقد كنا مصمّمين على القتال 
حتى نموت أو نعيش حياة الأحرار. 
)عجوز رفض الكشف عن اسمه(.

مصيدة المياه

لـــم يــبــق ســــوى قــســطــل وحـــيـــد قــريــبــا 
مــن مــنــاطــق الــفــاشــيــن، وكــانــت المــيــاه 
ــوال ســــاعــــات الــنــهــار  ــ تــنــقــطــع عـــنـــه طــ
وقسماً من الليل. وكان الناس يقفون 
في الصف قرب القسطل منذ الساعة 
السادسة مساء ينتظرون مجيء المياه 
الــتــي قــد تــأتــي فــي الــســاعــة الــعــاشــرة، 
أو فـــي مــنــتــصــف الــلــيــل لــتــنــقــطــع من 
جــديــد فـــي الــســاعــة الــرابــعــة صــبــاحــا. 
ــان الــفــاشــيــون يــعــرفــون  وبــالــطــبــع، كــ
مصدر المياه وقد جعلوا منه مصيدة 
ــاءوا  ــــدى الــلــيــالــي، جــ لــلــنــاس. فـــي إحـ
بعشرين شهيداً مرة واحدة من الذين 
العدس يحتاج  المــاء!  ينتظرون قطرة 
إلـــى مــيــاه لــيُــســلــق، وحـــن لــم يــكــن في 
استطاعة الناس أن يأتوا بالماء، كانوا 
يقضون ذلك اليوم بلا شرب وبلا أكل. 
نتيجة   

ً
مــن خمسين طفلا أكثر  توفي 

اختفاء الحليب والماء. 
)عدنان عقلة، »جريدة المحرر«، آب/ 
أغسطس 1976(.

مصادر الطاقة

فـــي أيـــــام الـــحـــصـــار الأخــــيــــرة، قطعت 

نصف قرن على المجزرة

)فوزية شحرور، من سكان المخيم(.

شهادة مراسلة أجنبية

رأيــت الرجال في تل الزعتر، يموتون 
تـــحـــت الـــشـــمـــس، فــــي طــــرقــــات المــخــيــم 
الجامع  أمـــام  الــســاحــات  فــي  الضيقة، 
عــلــى عــتــبــات الــبــيــوت، يــمــوتــون على 
حــافــة المـــجـــاري... فــي كــل مــكــان. كانت 
الــنــســاء يصلن بــيــروت بــاكــيــات. على 
المــخــيــم، طلبنا الإذن  أمـــام  مــســتــديــرة 
بــالــدخــول قــالــوا: مــمــنــوع. كــان هنالك 
كــثــيــر مـــن المــســلــحــن، جـــنـــود بــركــات 
مختلفة،  بــأشــيــاء  محملة  وســـيـــارات 
ماكينات خياطة، راديوات تلفزيونات 
ومقاعد مكوّمة فوق سطح السيارات، 
ــر. بــعــد  ــ ــتـ ــ ــزعـ ــ ــــي مـــــن تـــــل الـ ــأتـ ــ ــا تـ ــهـ ــلـ كـ
ــزرة، كـــانـــت لــحــظــة  ــ ــجــ ــ الانـــتـــصـــار والمــ
ــدأ الــــرجــــال يــطــلــقــون  الـــنـــهـــب. فـــجـــأة بــ
انفجرت  المشاجرات  الــهــواء.  في  النار 
بــن هـــؤلاء الــذئــاب. فــي مــركــز النمور 
الأحــــــرار فـــي جــســر الـــبـــاشـــا، أعــطــونــا 
 اسمه ديان، كان أعور، وكان هذا 

ً
دليلا

الاســـم يـــســـرّه. آخـــر دعـــا نفسه رومـــل، 
ديـــان سلمنا لاثــنــن فاشيين آخــريــن. 
عدنا إلى الساحة في سيارة وأخذنا 
الطريق نحو المخيم. جثة ترتمي في 
الأرض. لم أستطع أن أحدق بها. كان 
ينقصها شيء ما. كانت في منتصف 
الشارع والسيارات تمر فوقها. دخلنا 
المخيم بين الأنقاض. في المخيم، كانت 
تتحرك أشكال غريبة، تغطي وجهها 
ــراحـــن، كـــانـــوا يــدخــلــون  بــكــمــامــات جـ
الـــبـــيـــوت ويـــخـــرجـــون مــنــهــا مــحــمّــلــن 
ــة،  ــيـ ــاجـ ــــون، أوانـــــــــي زجـ ــابـ ــ ــلـــب الـــــصـ عـ
ــانـــوا يــضــعــون  فـــوطـــا وأبـــــاجـــــورات، كـ
غــنــيــمــتــهــم عـــلـــى الـــعـــتـــبـــة ويــــعــــودون 
ثانية للتنقيب... اليوم يوم النهب في 
تل الزعتر. أنظر إلى الأرض، أرى جثة 
امرأة عيناها منتفختان. نمشي نحو 
ســاحــة صــغــيــرة، كــانــت مــدرســة. نــرى 
يحيّونهم  مرافقونا  مسلحين.  رجــالًا 
قائلين: »يعطيك العافية... الله معك!«.

عــلــى بــعــد أمــتــار، جــثــة لــرجــل وأخـــرى 
الشمس.  لان تحت 

ّ
تتحل كانتا  لطفل. 

الــذيــن مــعــي لــم يــكــونــوا يــــرون شيئاً، 
كانوا يبدون أنهم مرتاحون، يثرثرون 
الوحيدة  الــتــحــيــات، كنت  ويــبــعــثــرون 
التي أرى. هناك المستشفى. من الطابق 
مهدمة،  سطوحه  المخيم  نــرى  الأول، 
المــوت مباشرة قوية،  منهارة ورائحة 
القوية  الشمس  لها 

ّ
الأمــس تحل جثث 

ــع ونـــمـــشـــي فــي  ــامـ ــجـ ــــوم. نـــتـــرك الـ ــيـ ــ الـ
طــريــق ضــيــقــة. الــجــثــث فــي كــل مــكــان، 
الــــرجــــال ذوو  ــثـــر مــــن أن تـــحـــصـــى،  أكـ
الــكــمــامــات يــمــشــون فــوقــهــا. وأيــديــهــم 
محملة... نأخذ السيارة ثانية ونقطع 
جانبيها  على  ترتمي  أعـــرض  طريقاً 
الجثث، على اليمين حفرة، الفاشستي 
الـــذي يجلس إلـــى جــانــبــي طــلــب مني 
أن أنـــظـــر. كــثــيــر مـــن الــجــثــث المــمــتــدة 
ــــس كـــمـــا قــــــال لــي  ــالأمـ ــ مـــمـــن قـــتـــلـــوا بـ
أمس  يــوم  بأنه  الفاشستي، ويضيف 
نتقدم  لأخــيــه.  ليثأر  شخصاً   40 قتل 
فــي خــط مــتــعــرج، بــن الــجــثــث. يقترح 
الــفــاشــســتــي الــــذي يــقــود الــســيــارة أن 
نمرّ فــوق واحــدة منها، كنا نقول: لا، 
ــاءً! فــي كــل مــكــان، رجــال مسلحون  رجـ
ــم يــجــلــس فــوق  ــدهـ مـــع غــنــائــمــهــم. أحـ
ــأسَ  ــ ــه كــ ــ ــديـ ــ ــــن يـ ــل بــ ــمــ ــحــ ــبـــة ويــ ــيـ ــقـ حـ
بطولة... الفاشستي يقول: »ذكرى من 
تــل الــزعــتــر...« الشخص الــذي يجلس 
جانبي يقول: »الحرب قاسية« وأنه لا 
يرى عائلته، ولكن بما أنهم قد كسبوا 
المعركة كما تــرون سيداتي وسادتي، 
لم يعد من فلسطينيين في تل الزعتر. 
الصحافة هنا من أجل أن تثبت ذلك، 
ويـــفـــســـر لـــنـــا كـــيـــف تــــقــــدمــــوا، جــعــلــوا 
الناس يخرجون من الملاجئ والبيوت 
المـــهـــدمـــة ثـــم فــصــلــوا الــلــبــنــانــيــن عن 
الآخرين. ثم فصلوا الفلسطينيين إلى 
على جهة،  والأطــفــال  النساء  قسمين: 
والرجال للقتل. )شهادة ريتا بورينا، 

من وكالة الصحافة الإيطالية(.

الزعتر«،  تل  »طريق  مندس،  هاني  المراجع: 
وقد   ،1977 الفلسطينية«،  الأبحاث  »مركز 
ــإشـــراف وتــوقــيــع  أعـــيـــدت طــبــاعــة الــكــتــاب بـ
المؤلف في مكتبة »كتابي«، الحمرا الأربعاء 
الفائت، في ذكرى نصف قرن على المجزرة.

تقول الحكاية إن الرشاشات ذابت مقابضها في أيدي 

المقاتلين في »تل الزعتر«، فوق تلك التلة المكونة من 

براكسات التنك وسقوف الزينكو شرق بيروت، حيث كانت تقوم 

ال والكادحون والمياومون 
ّ

»عاصمة الفقراء«. سكنها العم

من جيش البروليتاريا الذي كان يرفد المدينة كل يوم بالوقود 

البشري في مصانعها ومعاملها ويغذي طاقتها بلحمه 

 
ّ

الحي وعرق جبينه لينام متعباً في المساء، وقد امتص

ر 
ّ
سادتها وساستها فائض قيمة عمله وتعبه ودمه. يقر

الفاشيون في حينها من اليمين اللبناني العنصري أن لا 

مكان فوق تلك الأرض للاجئ، وأن الفلسطيني الطيب 

هو الفلسطيني الميت، ذلك الفلسطيني الذي تداولته 

 وهواناً بعد »المكتب الثاني« الذي 
ً
الميليشيات اليمينية ذلا

كان ينكل به عند دخوله وخروجه إلى جحيمه اليومي 

ره أعتى وأشرس مشروع 
ّ

في مخيمات الصفيح، بعدما هج

استعماري من أرضه وبيته وحقله ومدينته وقريته في عام 

النكبة.  حصار طويل فصمود أسطوري ثم مجازر يندى لها 

ق بحذافيرها على كل 
ّ
 ميكانيزمات الإبادة تطب

ّ
الجبين، كأن

من يقول »لا« بوجه سادة هذا العالم المستكبر وأذيالهم، 

وأولئك الذين حوصروا وقاتلوا ثم ذبحوا بعد إعطائهم الأمان 

قبل نصف قرن داخل المخيم وعلى أبوابه هم من تلك الفئة 

القليلة التي نستذكرها اليوم لأنها حملت لواء الرفض للمذلة 

وقاتلت حتى آخر الطلقات، كأن النجدة القادمة من تخوم 

»مستديرة الصياد« هي النجدة ذاتها التي انتظرتها أمهم 

في فلسطين من جحافل جيوش العرب. كأن عهد الأمان 

يشبه ما أعطاه العدو لقوافل النازحين والأطفال والنساء 

عند المعابر وفي أروقة المستشفيات في غزة ليبيدهم عن 

آخرهم. كأن مصيدة الماء والقتلى المكومين فوقه هي 

المصيدة ذاتها.

 فوق الماء، سيبقى درس 
ً
لكن بعد نصف قرن وخمسين قتيلا

الرفض ذاته حتى نهاية التاريخ: ها قد أزف الوقت، واكتملت 

كربلاء، فلتكن كما أرادها الأقوياء. 

)كلمات(

لمحة عن المخيم
¶ أنشئ مخيم تل الزعتر عام 1950، وهو يقع في المنطقة الشرقية الشمالية من ضواحي بيروت. وتعتبر 
هذه المنطقة التي تحيط بالمخيم من أهم المناطق الصناعية في لبنان. كانت تضم عام  1968 حوالى 29% من 

عدد المعامل في لبنان، و22% من عدد العمال، و23% من رأس المال الصناعي اللبناني.
¶ تبلغ مساحة المخيم الإجمالية 295 دونماً. بلغ عدد سكان المخيم عام 1976 حوالى 17 ألف فلسطيني. 

وكان يضم عدداً كبيراً من اللبنانيين، وخاصة من أهل الجنوب وبعلبك.
¶ بدأ الحصار الفعلي للمخيم يوم 12 آذار )مارس( 1976، وبدأ الهجوم العسكري اليميني عليه صباح يوم 

22 حزيران )يونيو( 1976، وتعرض لـ 72 هجوماً عسكرياً وصمد لـ52 يوماً.
¶ سقط على المخيم ما يقارب ستين ألف قذيفة، ودمرت معظم منازله من براكسات التنك وألواح الزينكو 

في الأيام الأولى من الهجوم.
¶ مات تحت أنقاض أحد الملاجئ المنهارة قرابة 400 نسمة.

¶ أقام اليمينيون مذبحة مروعة يوم إخلاء المخيم، تحت رعاية الصليب الأحمر الدولي، ذهب ضحيتها ما 
بين 1500 إلى 3000 شهيد أو مفقود من المدنيين العزل والمقاتلين. 

إسماعيل شموط )1930–2006(. »من دون عنوان« )من سلسلة »تل الزعتر«(. ألوان مائية، حبر وغرافيت على ورق. 49 × 36 سم. 1976
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المخيم القتيل في قصائد الشعراء 

هل من كلام فوق الجثث والدم؟

أقول: ابتدئ يا زماني...
أعيدكِ لي.

صيفي القمريّ، وأسطورتي،
ودمعة عشقٍ تسافر فيك وتكبر حتى 

حدود الفجيعهْ...
وأنا انتظرتك في ارتحالي،
 فارتحلت وأنت تنتظرين...

كان الصيف يعبر خلف أدمعنا، 
وتقترب الأصابع من حدود النار...

ــــت فــي  ــانـ ــ ــيـــش كـ ــتـ ــفـ ــتـ  حـــــواجـــــز الـ
ّ

كـــــــل
انتظارك وانتظاري...

كان الزمان يدورُ
ا 

َّ
وكن أصابعنا  من  تهرب  والسنوات 

في المكان ندور.
أسرى للزمان وللمكان…

 دخلت في مصرفها
دخلت... لكن لم تخرج حتى الآن.

المدينة
يسقط تل الزعتر

في جرعات العرق الثلجي
وينهض تل الزعتر

في الشبق الباحث عن شقة عاهرة
 في آخرة الليل.

أشخاص
بدلًا من رايات الثورة

رفعوا رايات ذكورتهم.

رقيم بابلي
تحت الأسوار ولدنا

وعلى الأسوار نموت
لم نعرف في بابل

غير القتل لأجل القوت.

الأسئلة
ــل الــــزعــــتــــر مـــنـــخـــوبًـــا  ــ ــن تــ ــ لــــلــــقــــادم مــ

بالزخات
الــعــربــي... ضماد  الــلــيــل  فــي   للمتلثم 

الأموات
 للقادم من نهر البارد

والــــقــــادم مـــن أيـــلـــول الـــعـــام الـــســـادس 
والسبعين

للمتقدم قائمة القتلى
للناشر ألبسة الأطفال المذبوحين

للباحث عن عذراء فلسطين
 للصوت الصارخ في البرية
للمُطعم غدارته لحم ذراعيه:

نقدم هذا الحمأ المسنون
ــن بــــدلات  ــة إلا مــ ــاريــ ــــا عــ

ً
ــلــــدان نـــقـــدم بــ

جاهزة
ه 

ّٰ
 ونشيدًا للمنتصرين على أطفال الل

وناعورًا من دم هذا الشعب
وقنبلة للأسماك

ورايات تتغير كل ثلاث سنين...
عمّ يسائلنا هذا الصوت الصارخ في 

البرية؟
 عمّ يسائلنا القادم من تل الزعتر؟

 والقادم من نهر البارد؟
 والقادم من أيلول؟

ــبـــاحـــث عــن  ــمّ يــســائــلــنــا الــــصــــوت الـ ــ عـ
عذراء فلسطين؟

ا؟
ً

 أو لم نعرف بعض
لـــحـــوم  الأردن  لـــطـــيـــور  ــم  ــولــ نــ ــم  ــ لـ أو 

»الوحدات«
وأطفال الزرقاء؟

أو لم نأكل فوق جسوم القتلى خبزهم 
ا

ً
مرشوش

بالماء؟
فــي قاعة مشرحة حول  لــم نجلس  أو 

فلسطين؟ 
ا؟

ً
أو ما مزقنا جثتها. مزق

نسلمها:
واحدة، واحدة، واحدة، واحدة، واحدة
ــدة،  ــ ــ  واحـــــــــدة، واحـــــــــدة، واحـــــــــدة، واحـ

واحدة
ــدة،  ــ ــ  واحـــــــــدة، واحـــــــــدة، واحـــــــــدة، واحـ

واحدة
ــدة،  ــ ــ  واحـــــــــدة، واحـــــــــدة، واحـــــــــدة، واحـ

واحدة؟
ا...

ً
ا؟ حسن

ً
أو لم نعرف بعض

وإذن...
عم يسائلنا هذا الصوت الصارخ في 

البرية؟ 
عم يسائلنا القادم من تل الزعتر؟

ــبـــاحـــث عــن  ــم يــســائــلــنــا الــــصــــوت الـ عــ
عذراء فلسطين؟

هاجس
لــكــأنــنــي ألـــقـــى الــحــقــيــقــة فــــي يــــــدي... 

بسيطة كالعشب
 أمــتــنــا تــشــيــخ. وبـــن مــكــاتــب الــحــكــام 

والعقداء
تــفــقــد آخـــر أرضـــهـــا: الــقــبــر المــهــيــأ. أمــة 

بعثت
ــا الـــذي  ولـــكـــن مــنــذ آلاف الــســنــن. ومــ

يأتي؟ 
الــشــرارة قد تجيء، وليس بعد الموت 

من موت.
 وآخر أرضنا: 

الــتــل... والحكام  القبر المهيأ كــان عند 
والعقداء

ينتظرون ساعتها الأخيرة.
)المصدر: مجلة الآداب، المجلد الرابع 
والعشرون، عدد صيف 1976(.

تل الزعتر 

)أحمد فؤاد نجم(
يا حكاية كل الناس

من قلب الناس للناس
تصحي على لسان الناس

وتبات في ضمير الناس
يا أطهر جرح
وأشرف جرح

وأوجع جرح ف قلب الناس
يا تل الزعتر

)أحمد فؤاد نجم، الأعمال الشعرية الكاملة، 
دار العودة،2008(.

في الصيف ينطفئ الليل، 
تغدو الحكايا بلا أجنحة…

وفــــي الــصــيــف يــمــتــدّ حــتــى الــضــلــوع 
الصباحُ.

وتمتدّ حتى الدموع الجراحُ...
 غير النعاس، ولا يشتعل

ّ
ولا يلد الظل

سوى حزن هيفا.
ولا يرتحل

سوى قلب هيفا.
وتغدو الحكايا بلا أجنحهْ…

وفي الصيف تنكر أعشاشها الطير
تبكي الحقول مواعيدها
يصير التراب بلا رائحة.

إلى أين تعبر يا غيم؟
يافا ارتحال السواقي إلى البحر، يافا 

الحكايات،
يافا دموع الحكايات،

ــلــــيــــئــــات بــالــهــمــس  ــلــــيــــالــــي المــ يــــافــــا الــ
والأضرحهْ…

إلى أين تعبر يا غيم؟
كل السواقي إلى البحر ترتدّ والبحر 

يحضن يافا…
 

ّ
ــتــــي انـــحـــل ــكِ مـــــــلءَ الــــــــــدروب الــ ــ ــاديــ ــ أنــ

جسمي عليها تراباً.
لون  أنبتت  التي  الحقول  ناديك ملء 

ُ
أ

وجهي.
أردّكِ لي

من زمان الحكاياتِ،
من وحشة الخوف والذكرياتْ.

ــون الــــطــــفــــولــــة  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــا بـ ــ ــ ــهـ ــ ــ عـــــــــيـــــــــدك وجـ
ُ
أ

والأغنياتْ.
 

ّ
ــقــــاض وجــــهــــي، وكــــل ـــــــكِ مــــن بــــن أنــ

ّ
ألم

الوجوه التي غرّبتني.
وكل الدروب التي بعثرتني...

أعيدك لي.
جدُل شعركِ،

ُ
عانق خصركِ، أ

ُ
أ

ألقي زماني على صدرك الشتويّ،

طارت من صدرك يا »تل الزعتر« 
الآن لكل فراشة

قاتلت الفولاذ على جسر الباشا..
الآن لتلك الشمعة

صارت إصبع بارود في النبعة
أنا أقطع كفي

أرسلها لك يا »تل الزعتر« 
برقية.

 )المصدر: مجلة الآداب، المجلد الرابع 
والعشرون، عدد صيف 1976(. 

الساعة الأخيرة

)سعدي يوسف(
تل الزعتر

تحشرج طفلة في المخبأ - الخيمة
وتأكل ثديها...
وتقاسم الأمة.

تلفزيون
يتحدث عن تل الزعتر

ويغني للفتيات الشبقات
وللغلمان بحانات النهر.

مجند
لم يؤسر في حرب طبقية

 أو حرب أخرى
ت ناصيته.

ّ
لكن جُز

دولة
مذ سمعت آخر صوت في تل الزعتر

]...[ 
درب يافا لولبيّ

مثل أحزانك يا هيفا.
وللزعتر طعم النار

للماء شهيق الدم
والحلم هو الطاعون.

هذا زمن القتل على الحلم...
وهذا مهر يافا.

)من مجموعة »هيفا تنتظر الباص على 
مفرق تل الزعتر«، دار الطليعة، 1977(.

قطع كفي... أرسلها لك يا »تل 

الزعتر« برقية

)معين بسيسو(

»تل الزعتر« 
صار جدارك للشعراء جريدة..

والقنبلة بكفك، تتفجر قصيدة..
وضفائر كل نساء الأرض،

 تتمنى أن تصبح علمًا لك..
»تل الزعتر« 

كل ينابيع فلسطين دبابيس
بشعر نسائك..

كل شرابين الجنرالات الركّع،
فوق خرائطهم

أربطة لحذائك...
والطائر والتمرة والسمكة،

وجميع دواوين الشعر
تحلم أن تصبح ألغامًا تحت ترابك..

»تل الزعتر« 

هيفاء تنتظر الباص على 

مفرق تل الزعتر

)موسى شعيب(
كانت هيفا تنتظر الباص على مفرق 

تل الزعتر
يخفق صدر هواها بالأحلام

ويمتدّ هواها
من كحلة عينيها

حتى أول جرحٍ في عيني يافا...
كانت هيفا تنتظر الباص. ولا تعلم

أن الدرب الفاصل بينهما
أطول من عمر هواها…

كانت بيروت على الشرفات مواعيدا
وهوى مكتظاً بالورد

هوى يتهيّأ للرحلة خلف الورد
وينشر للصيف ضفائره

كانت هيفا تنتظر الباص
وتحلم بالصيف

وتضحك…
 الشرفات

ّ
ا اشتعلت كل

ّ
لم

هيفا تسقط من شرفات الورد
وهيفا تطلع من ورد الشرفات

هيفا تضحك
هيفا تبكي.

تضحك... تبكي...
تضحك...

يشتعل الورد
وتشتعل الشرفات

وهيفا
 الزعتر.

ّ
تنتظر الباص على مفرق تل

تروح السنونو...
تجيء السنونو...

وقلبي شبّاك هم عتيق.
إلى أين تعبر يا غيم؟ 

والريح باب على الموت،
عينا حبيبي سراجان في الليل… 

يا جرحًا يتسع ويصبح،
 هذا الوطن الأكبر

 للدالية على جبل الكرمل 
ً

غنيت طويل
وكـــتـــبـــت كـــثـــيـــراً لـــلـــزيـــتـــونـــة فــــي جــبــل 

القسطل 
وحملتك يا غزة

من سجن الواحات، إلى سجن المزة 
كان العنق يذوب كشمعة

والأطفال وراء المتراس بتل الزعتر 
 في جسر الباشا والنبعة 

يخترعون الشمس
والمعتقلون بخلده.. 

يخترعون لطفلٍ في تل الزعتر، وردة.
¶ ¶ ¶

كانت كف الوطن على الحائط ملصق
كان الوطن قميصي، 

فوق شراييني،
كان الوطن معلق...

ألبسه، يلبسني
أكتبه، يكتبني

أقترب فيقتلني
يقطع كفي الوطن ويرسله للعالم 

برقية...
ويعلقني فوق الحائط ملصق

ق
ّ
فوق شراييني كان الوطن معل

والآن…
وذراعك ماسورة مدفع

والنجمة تحلم أن تصبح
فوق ذراعك شامة

الآن لكل حمامة

نصف قرن على المجزرة

كيف كتب الشعراء المجزرة؟ هل من كلام يقال 

فوق الجثث والدم حين لم يترك القتلة حائطاً واحداً 

لحبال الغسيل أو ليلة للغناء؟ كيف كانت هزات 

المذبحة الارتدادية في نصوص الشعراء من لبنان 

وفلسطين إلى العراق والقاهرة وهم يودعون 

الفتاة المذبوحة تنتظر الباص عند مفرق تل الزعتر 

فيأتيها الموت بفأس في ظهرها من الخلف؟ وكيف 

عاش الأطفال أيضاً ذلك اليوم الطويل الذي صاروا 

 مرة واحدة، حين فصلوهم عن آبائهم 
ً
فيه رجالا

وإخوتهم وأدخلوهم إلى مسرح الرعب الكامل، مع 

 حمراء تلك التي لطخت 
ً

استثناء وحيد: لم تكن صبغة

حتز من 
ُ

ا وحدقات عيون ت
ً

ا حقيقي
ً

الوجوه، بل دم

المآقي لتوضع في القلادات، ولحم القتلى توغل 

فيه سكاكين القصابين. ربما مات كل الشعراء الذين 

ا، 
ً

كتبوا تل الزعتر، والأطفال الذين رسموه صاروا شيوخ

والقتلة صاروا أجداداً ينعمون بالتقاعد مع أحفادهم 

 ثمة أشباح 
ْ

ا قبل النوم، لكن
ً

الصغار يروون لهم قصص

تزور تلك التلة القريبة لسوق الأحد في بيروت، عندما 

 وشاعراً، ينبت 
ً
يسقط قرص الشمس في البحر، ترسم تلا

من قلب اللون زعتر ومقاتلون

المقتلة 

بأعين الأطفال

◄ محمد منيف 

)12 سنة(

رســمــت جــامــع تــل الــزعــتــر. أبـــوي قــتــل على 
باب الجامع. كان قد أصيب في رجله، دخل 
أخــرجــوه  فــدائــيــة،  فكرهم  الــجــامــع،  الكتائب 
وطخوه عند الباب، قرب العامود. صرخت، 
وركضت لأخبر أخوي، قال أخوي: »لا نقدر 

أن نأخذه. سيقتلوننا«.
ــي الكبير  خــرجــت مـــن المــخــيــم مـــع أمــــي. أخـ
مــقــاتــل. خــرج عــن طــريــق الــجــبــال وقــتــل في 
مــعــركــة عــلــى الـــطـــريـــق. أخــــي عــــزت أخــذتــه 
أنــه مقاتل.  الــدكــوانــة. عــرفــوا  فــي  »الكتائب« 
خلعوه بالأخمص، جرح في رجله، ثم جروه 

بالسيارة، عرفوا أنه مقاتل...
أنا وأمي نحزن كثيراً على إخوتي، أكثر من 

حزننا على أبوي... إخوتي شباب... وبكى.

◄ حسن شحاده

)12 سنة(

كــنــت أســـاعـــد الـــفـــدائـــيـــة، آخــــذ لــهــم ذخــيــرة 
ــا. خــــرجــــت وحــــــــدي عـــــن طـــريـــق  ــنــ ــويــ ــمــ وتــ
الناس.  مع  أهــلــي.. مشيت  أضعت  الكنيسة 
الحائط،  عند  الرجال  يوقفوا  كانوا  الكتائب 
ــه بــالــبــلــطــة  ــ ــد قــطــعــوا رأسـ ــ ويــقــتــلــونــهــم واحـ
أمامي. كان مقاتل في الديمقراطية. سألوني: 
: بهذاك البيت، 

ً
وين الفدائية، أشرت لهم قائلا

كــذبــت عليهم، ذهــبــوا هــنــاك، هــربــت.. كانت 
القتلى ممدودة على الأرض في كل مكان.

◄ محمد حمادة 

)12 سنة(

لنعبي مــاء. صرنا  أمــي وخالتي  ذهبت مــع 
نــدعــس عــلــى الــقــتــلــى. وقــعــت قــذيــفــة بنص 
الــنــاس على المــي، 2 نــســوان مــاتــوا، وانجرح 
12... خــالــي عــلــي ســعــود اســتــشــهــد.. ذهــب 
ــم يــرجــع.  ــ لـــوضـــع ألـــغـــام فـــي المــنــصــوريــة ول
رســمــت الـــجـــامـــع. الــكــتــائــب دخـــلـــوا الــجــامــع 
وقتلوا كــل الــنــاس اللي كــانــوا فــيــه.. خرجت 
مع الناس على الدكوانة. وضعونا في ساحة 
ــرار صــــاروا يــقــولــوا لــنــا: سُــبــوا  طــويــلــة، الأحــ
ــو عـــمـــار، ســلــطــوا عــلــيــنــا الــدوشــكــا بــدهــم  أبـ
يطخونا، واحد جاء وصرخ: »لا تصيبوهم. 
هــــؤلاء ســيــذهــبــون مـــع الــصــلــيــب الأحـــمـــر«. 
على  القتلى مصفوفين  كـــان  الــدكــوانــة  فــي 
الطرقات. نساء ورجال. أخذوا جدي أسيراً، 

عمره 50 سنة.

ــاتــــهــــم  شــــــهــــــادات الأطــــــفــــــال ورســــومــ
ــن كـــتـــاب هـــانـــي مــنــدس  ــــوذة مــ ــــأخـ مـ
»طريق تل الزعتر«. تنسيق الرسوم 
والــنــصــوص: الــفــنــانــة الــراحــلــة منى 

السعودي. 
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ــل الــــزعــــتــــر. وهــــــــذه الــلــغــة  ــ يـــفـــلـــت مـــنـــا تـ
ــنــــص مــن  لـــلـــتـــفـــاصـــيـــل. كـــيـــف نـــحـــمـــي الــ
أخـــرى. ويتكرر سوء  الانــفــجــار، وأسئلة 
ــــذي لا يــنــتــهــي بـــن الــبــطــولــة  الــتــفــاهــم الـ
وعــنــاصــرهــا. الــبــطــل هــو آخـــر مــن يعرف 
أنه بطل. وتل الزعتر لا يعرف تل الزعتر. 
ولا نعرف، في هذا الخضم، كيف نسمي. 
ــاد، وأســـئـــلـــة أخـــــرى.  ــتـ ــعـ ــالمـ ســنــجــتــهــد كـ
الــذي أتيح له أن يحدث الحدث لا  ولكن 

يستطيع أن يشهد حدود دمه.
ــاروا فـــي الــحــنــن إلـــى مـــا هو  ــ والـــذيـــن سـ
آخـــــــر لـــــن يــــــــروا فـــــي صــــفــــوف الـــكـــلـــمـــات 
المنهالة عليهم إلا مجموعات غريبة من 
الصمت  إلـــى  ذهـــب  الــحــشــرات. بعضهم 
الأخـــيـــر، وبــعــضــهــم يـــذهـــب إلــــى الــحــيــاة 
الزعتر.  تل  بشروط محكمة. ويفلت منا 
وليس كل من جــاء من هناك كــان هناك. 
ــمـــات  ــراكـ تـ الــــزعــــتــــر  تــــل  الآن:  وســــنــــقــــول 
بـــســـاطـــة، وثـــقـــافـــة عـــاقـــة بــالمــعــجــزة في 
معجزة  الزعتر  تل  إلفة.  مقوماتها  أشــد 
ــاء. اخــتــيــار الـــذيـــن يــخــتــارون والــذيــن  ــ المـ
ــتـــدراج الــبــشــر إلـــى سر  لا يـــخـــتـــارون. اسـ
الدهشة، فيصير كل  التاريخ، وترويض 
شيء عظيم في متناول اليد. تل الزعتر 
شــمــول لا يكبر حبة الــعــدس، وقـــارة من 
ــفــــوارق بـــن الانـــفـــجـــار والانـــتـــحـــار. تل  الــ
الــزعــتــر أســمــاء كثيرة لا اســم لــهــا. حالة 
ترهق حاملها وقاتلها. من يضبط هذه 
وهو  أخـــرى.  وأسئلة  الآن،  بعد  الصيغة 
لذلك يفلت منا ومن ذاته. تل الزعتر أكبر 

من تل الزعتر.
كــل شيء  كثيرًا. سيقال  كــامًــا  وسنقول 
ــــرى على  ــام الأخـ ــ ــيء. وســتــمــر الأيـ ولا شــ

هذه المدينة
الذين  إلا  الــتــي لا يقيم فيها   - بــيــروت   -
ماتوا والذين سيموتون بشظية طائشة 
فـــرح. ومـــع ذلــك،  بــاقــتــحــام، ويعقبهم  أو 
يــظــل حــزنــهــا مــن الــخــارج أكــبــر. لا أدري 
إلى أين تقودني هذه الملاحظة، ولكنني 
ركــبــت كــيــس طــحــن ومــشــيــت عــلــى المـــاء 
الــلــيــلــي مـــن قــبــرص إلـــى صـــيـــدا، لأقــتــرب 
الــتــي حبلت بها  اللحظة  انــفــجــارات  مــن 
مئات السنين من تاريخ أمة. على سطح 
والسفر  الكتب  ــادروا  غــ شــبــاب  السفينة 
فـــي طــريــقــهــم إلـــى بـــيـــروت لــيــدافــعــوا عن 
ــن يـــحـــلـــمـــون يــشــبــهــون  ــذيــ الـــحـــلـــم. إن الــ
بعضهم البعض ولهم وطن واحد، وفي 
ــام مــشــابــهــة: بــالأمــس تركيب  بــيــروت أيــ
وإقامة  الكهربائية  والمحركات  المــولــدات 
الــــخــــطــــوط الـــحـــديـــديـــة فــــي الــــصــــحــــراء/ 
بـــالأمـــس المـــحـــاضـــرة الــعــلــمــيــة عـــن أصــل 
اليوم فالصراع/ بالأمس  أمــا  الإنــســان/ 
المــطــلــقــة، لــإغــريــقــيــة /  الإيـــمـــان بالقيمة 
وانــــســــدال الـــســـتـــار عــلــى مــــوت الــبــطــل / 
بالأمس الصلاة للشمس في الغروب. أما 
اليوم فالصراع/ غدًا إعادة كشف الحب 
الـــرومـــانـــســـي/ وتــصــويــر الـــغـــربـــان وكــل 
البهجة / في ظل »الحرية« السائد/ غدًا 
ســاعــة قــائــد الــعــرض ولاعـــب الموسيقى/
غداً للفتية الشعراء يتفجرون كالقنابل/ 
ــة الـــبـــحـــيـــرة/ غــــدًا  ــافـ والـــتـــمـــشـــي عـــلـــى حـ
ســبــاق الـــدراجـــات/ أمــا الــيــوم فــالــصــراع. 

)اودن(.
يستجمع  الزعتر  وتــل  الزعتر.  تل  اليوم 
التي  قــمــة تفاصيله  عــلــى  بــؤســه ويــقــف 
والذين  يعرفون  الذين  يخفيها، فيحفظ 
لا يعرفون والذين لا يريدون أن يعرفوا. 
اليوم يسمّون شرق المتوسط تل الزعتر. 
ــا:  فـــي نــيــويــورك ولـــنـــدن وبـــاريـــس ورومــ
ســقــط. لــم يــســقــط. ســيــســقــط. لــن يسقط. 
اجتهادات صحافة، وأعداء، وأحلام جيل 
ا. العالم كله تحول  آخر... لم يعد ذلك مهمًّ
إلـــى انــعــكــاس لــوهــج الــزعــتــر. تــل الزعتر 
يفلت من الاحتمالات. ينزلق من الصواب 

والــخــطــأ. إنــه يــحــول الــكــرة الأرضــيــة إلى 
مخيم. تل الزعتر يستولي على الوقت.

لا رحمة. لا رحمة. قال لي صديق مشغول 
منهم  تعبت  الأوروبـــي:  الظلم  بملاحظة 
هــــــــؤلاء الـــــذيـــــن لا يــــكــــفــــون عـــــن ســــؤالــــي 
كــيــف تــهــجــي اســمــك. وتــفــاخــر: هــــؤلاء لا 

يسألونك كيف تهجي تل الزعتر!
 عــلــى عــاقــة 

ً
اخــــــرس! فــلــيــس ذلــــك دلـــيـــا

المــتــنــاقــضــات الــتــي تــحــمــل، فــلــيــس لأحــد 
ا تشدّ 

ً
شأن في الألم الذي يصيب إنسان

ســاقــه اليمنى ســيــارة فــي اتــجــاه، وتشد 
ــر. لا. ذلــك  ســاقــه الــيــســرى فـــي اتـــجـــاه آخــ

عادي...
ــر. لا. لا. هــل  ــتـ ــزعـ ــه مــــن تــــل الـ ــ ــادي لأنـ ــ عــ
فـــكـــرت هــــذه الــضــحــيــة بــــأن مـــا يــرفــعــهــا 
ــذا الــوجــع يــرفــعــهــا إلـــى الــشــهــرة؟  إلـــى هـ
هل تعيدها إلى الحياة أو إلى فلسطين 
العالم!  أيها  إنجليزي؟  جنتلمان  شفقة 
ــــك. ومـــــــاذا تــســتــطــيــعــون أن  ــــضـ إنـــــي أرفـ
تــقــدمــوا لــنــا! ســـؤال يــواجــهــه فلسطيني 
الباسفيك من غاضب على  على شاطئ 
القهر الاجتماعي. وأنت تجيب وتحاول 
أن تــلــم فـــي صــــدرك أشــــاء طــفــلــة مـــن تل 
الزعتر. وفي مجلس الأمن يرفع المندوب 
يــده ليقول في أدب: لا - لحق  الأميركي 

الفلسطينيين في عودة أو وطن...
السفينة  الــســفــن بطيئة. ولــكــن هـــذه  كــل 
الـــســـائـــرة عــلــى المــــاء الــلــيــلــي مـــن قــبــرص 
أضــــــواء   

ّ
إل تــــــرى  ولا  ــدا.  ــ ــيـ ــ صـ تـــجـــد  لا 

الــقــراصــنــة الـــقـــادمـــن مـــن مــيــنــاء حــيــفــا. 
ا. حوالي مئة طالب 

ً
يحتلون البحر أيض

غــــــادروا ســنــواتــهــم الــجــامــعــيــة الأخــيــرة 
لــيــنــتــمــوا إلـــى الــحــلــم. مــنــذ فــتــرة طويلة 
ــي. والــســفــيــنــة لا  ــانــ ــذه الأغــ ــم نــســمــع هــ لـ
والأنــاشــيــد.  بالهتاف  يدفعونها  تصل. 
ولــم يــتــدربــوا على حمل الــســاح. وعلى 

طريق تــل الزعتر تقف المـــرأة إيــاهــا ذات 
ــذبــح. 

ُ
الـــســـواد تــخــتــار أجــمــل الأطـــفـــال وت

ـــذبـــح وتــنــتــشــي. تــنــتــشــي وتـــعـــود إلــى 
ُ
ت

البيت لتنام.
العاجز  العملاق  وعلى طريق آخر يقف 
ــــذراء. يــضــاجــعــهــا بسكين  ــعـ ــ ويـــخـــتـــار الـ
المطبخ الكبيرة، في هــدوء في هــدوء في 
هدوء. المشاهدون لا يتحركون. الصليب 
الوطن.  الله.  العربي.  التضامن  الأحمر. 
ــقـــات. ثـــم يمسح  ــيـ الــعــائــلــة. الــنــســاء الأنـ
ــزدان  ــ الـــســـكـــن بــالــبــنــطــلــون الأبــــيــــض. يـ
بعلامات فحولة السكين. العذراء ترشح 

دمًا. العملاق العاجز يرتاح.
السفينة  الــســفــن بطيئة. ولــكــن هـــذه  كــل 
أبطأ. كانوا مئة. سيعود منهم عشرون. 
تــل الزعتر. أســمــاء كثيرة لا اســم لها. لا 
أحد يحب كالآخر. لا أحد يموت كالآخر. 
ثـــاثـــة آلاف قــتــيــل لــيــســوا رقـــمًـــا. ســيــرة 
الشائعة.  الفهم  طريقة  تقتحم  البشرية 
ــكــــذب. لا  ــاريــــخ: إنـــــك تــ ــتــ تــنــقــض عـــلـــى الــ
ولا  رقـــمًـــا  يعطيهم  الـــتـــاريـــخ.  يسمعهم 
يــجــمــع الأشــــــاء. لا يــــرى كــيــف الــتــقــطــوا 
دمـــاءهـــم، قــطــرة قــطــرة، مــن بــن عــشــرات 
الــرمــل. يضعهم في  السنين ومــســاحــات 
جــمــلــة واحـــــدة: ثــاثــة آلاف قــتــيــل مــاتــوا 
في معركة. ولكن... لا أحد يموت كالآخر. 
والــكــتــابــة، كــالــتــاريــخ، تــكــذب. نــحــن هنا 
نــرتــكــب أكــثــر مــن مــخــالــفــة. نـــروي عنهم 
ونــخــفــي بــعــض مـــا قـــالـــوا ومــــا يــقــولــون 
لننقذ الــلــحــظــة الــســيــاســيــة الــعــابــرة من 
الــحــرج. لا وصــيــة لــهــم ولا قــبــر. رســونــا 
أوج  ــــي  وفــ الأرض.  وكـــــــان  دمــــهــــم  ــلـــى  عـ
ــا. كانوا 

ّ
مــن  

ً
بــدل كــانــوا يموتون  الكتابة 

هم الذين يكتبون. وظلت الكتابة تكذب. 
وفي ساعات الدم الكبرى... في ساعاتهم 
نــتــســاءل عــن جـــدوى الــكــتــابــة، ونمضي 

فــي الـــســـؤال لــنــســأل عــن جــــدوى الــحــيــاة 
ذاتها. نعم، سنشك في كل شيء، سنشك 
في الحياة من فرط ما ماتوا. وسنسأل 
ــم المــــواعــــيــــد ونـــســـقـــط؟  ــرســ إلــــــى مـــتـــى نــ
ــوازن.  ــ ــتـ ــ وســـيـــعـــيـــدون أســئــلــتــنــا إلـــــى الـ
سنؤمن  ذاتها.  الحياة  إلينا  سيعيدون 
ــــن لا جــــــدران  ــذيـ ــ ونـــتـــابـــعـــهـــم. هــــــــؤلاء الـ
تكفي لصورهم، ولا اسم لأسمائهم ولا 
على  مرميون  إنهم  دمهم.  لتقليد  يكفي 
والــبــذور. مرميون  والساحات  الأرصــفــة 
على الشمس وفــي الــظــال، مرميون في 
الذاكرة  في  مرميون  والظهيرة،  الحنان 
 أن نشهر الأقلام 

ّ
والنسيان. وما علينا إل

الجاهز  الــدمــوي  الإيــقــاع  فــي  ونغمسها 
اب 

ّ
وفــي الــصــور المــجــانــيــة، فيصير الــكــذ

ويــزدهــر  ا 
ً
متين والــركــيــك  مخلصًا  فينا 

الأدب الفلسطيني على دماء تل الزعتر. 
وتنهال باقات الورد ويمنع النقد، لأننا 
نكتب عن تل الزعتر. إن بطولتهم شيء، 
ــــر. 

َ
والـــكـــام عـــن هــــذه الــبــطــولــة شــــيء آخ

أشلائهم  من  يقيمون  الذين  فلينصرف 
مـــتـــاريـــس إلـــــى هـــوايـــاتـــهـــم الــحــقــيــقــيــة. 
ولــيــتــحــدث تـــل الــزعــتــر عـــن تـــل الــزعــتــر. 
ــذا الـــكـــام  ــ لـــهـــم وحــــدهــــم حــــق الــــكــــام. هـ
لــهــم. وســنــجــد فــي كــامــهــم كــتــابــة تنفي 
والفن  الــصــدق  أبجدية  لنتعلم  الكتابة. 
مــن هـــذه الــبــســاطــة. إن لغتهم هــي التي 
تغيّر. أشعر وأنــا خــارج مــن هــذا النص 
الــحــيــاة. أيّ كاتب  أنني قــادم لتوي إلــى 
يستطيع العودة إلى تقاليده بعد قراءة 
هــذا النص الــدمــويّ، ولا يكون كاذبًا أو 
. ســأتــوقــف عــن الــكــتــابــة. سأتوقف 

ً
قــاتــا

عن الكتابة إلى أن يهدأ دمي وأجد كتابة 
أخرى.

إن تــل الــزعــتــر أخــطــر حــــادث بــطــولــة في 
تــاريــخ الــعــرب. وأســـأل نفسي كثيرًا: هل 

ا إلى هذا الحد؟ نعم،  يكون الوطن وحشيًّ
ــا ومــقــدس حــن يــكــون رئــة 

ً
وقــبــيــح أيــض

أبــنــاءه كما يفعل  الحياة، لم يقتل وطــن 
شغيلة  يــبــدع  ولـــم  الفلسطيني،  الــوطــن 
ـــا كــهــذا الــحــلــم الــــذي يــغــيّــر عــصــرًا، 

ً
وطـــن

وحين يكون الحصار هو الحصار الأخير 
وحين يكون الخندق هو الخندق الأخير 
هي  الصغيرة  الصفيح  مساحة  تصبح 
الكون، ويكون سقوط هذه البقعة سقوط 
الــكــرة الأرضـــيـــة فــي فـــراغ لا يــنــتــهــي. من 
ا؟ 

ً
القيد والثورة. ومن أيض مهم ذلك؟ 

ّ
عل

أكثر  فــمــاتــوا،  يــمــوتــون  أنفسهم  وجــــدوا 
حــريــة مــن الــحــريــة ذاتــهــا حــن انصهروا 
فــي المــوت وهــم يعرفون أن موتهم ليس 
شعرًا كما لم تكن الحياة شعرًا. لا جمال 
ــــوت... لا جــمــال لا جــمــال إلا هــم.  لــهــذا المــ
كانوا يدافعون عن كوب الماء وعن قابلية 
إن  نــعــرف  أن  للشفاء، ولا يهمنا  الــجــرح 
عن  يدافعون  كانوا  أنهم  يعرفون  كانوا 
الــــقــــارة الــعــربــيــة المــــهــــددة بــالــتــخــلــي عن 
أحلامها. لا شروط للبطولة إلا شروطها 
إلــى لحظة لا  الحياة  ذاتها حين ترمينا 
نستطيع فيها إلا أن نبدع البطولة دون 

أن ندري.
كــانــوا يــحــولــون المــايــن المــنــتــشــرة على 
ــــد تــتــحــفــز  يـ إلــــــى قـــبـــضـــة  أرض خـــائـــفـــة 
لــتــغــيــيــر مــســار المـــرحـــلـــة. كـــانـــوا يــعــطــون 
لـــلـــفـــعـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــعــــنــــاه الــعــلــنــي 
الــحــدود وميزان  إلــى كل  الممتد  المتكامل 
المــدفــوعــات والــنــفــط والــطــبــقــات والشعر 
ــيــــة والـــكـــبـــت الــجــنــســي والــخــيــانــة.  والأمــ
كــــانــــوا يـــفـــضـــحـــون الــــســــر الــفــلــســطــيــنــي 
غشاء  الفلسطيني  البيان  عــن  ويزيلون 
المــجــامــلــة. وكـــانـــوا يــقــولــون لــأمــة إنــهــا 
ليست هي المهزومة، وإن كل موقع فيها 
الزعتر. ولذلك، قاتلوا  يحمل شــروط تل 
حتى جرعة المــاء الأخيرة وبــرزت وجوه 

أعدائهم الكثيرة.
خـــرجـــوا مـــن الــلــحــظــة الــرائــجــة إلـــى زمــن 
الفلسطيني من  الــوطــن  آخـــر. وأخــرجــوا 
الأحمر  والبحر  الأبــيــض  البحر  حــواجــز 

والبحر الميت ونهر الأردن والصحراء.
وحين خرجوا إلينا من بوابات جراحهم 
ــة لــــم نــــدخــــل مـــعـــهـــم فــــي عــنــاق  ــعــ ــواســ الــ
ــيًــــا عــلــى  ــان المـــســـتـــقـــبـــل مــــرمــ ــ مـــتـــكـــافـــئ كــ
بأفراح  وجوهنا  نغطي  وكنا  الــطــرقــات. 
ســــريــــة. كـــــان الـــســـكـــون يــغــطــي المـــديـــنـــة، 
أكياس  تــفــرغ  البطيئة  السفينة  وكــانــت 
الطحين وتحمل الجرحى وبقايا الطلبة 
والأعـــــراس... نــدخــل مــرة أخـــرى فــي وعي 
الـــبـــدايـــات. ســنــواصــل الــرحــلــة ونــصــدق 
أحلامنا. تل الزعتر. سقط. لم يسقط. لن 
يــســقــط. كــانــت قــوافــل الــجــراح تــصــب في 
المــديــنــة الــريــاضــيــة وتــصــفــيــقــنــا، وتــلــوّن 
فلسطين والمدن العربية الخائفة. وكانت 
ــــى ســيــاقــهــا  ظــــواهــــر الأشـــــيـــــاء تــــعــــود إلــ
الـــطـــبـــيـــعـــي: فـــصـــل آخـــــر يــنــتــهــي وتـــنـــزل 
ــى تــفــاصــيــل أخـــــــرى. لا، لــن  ــ الـــبـــطـــولـــة إلـ
يسدل الستار على نهاية بطل، لأنه يزرع 
الأرض الآن بدايات، وأسئلة أخرى. يرحل 
تـــل الــزعــتــر عـــن الأرض لــيــدخــل المــحــيــط 
الكبير في دورة التدريب. ويعرف الثائر 
أنه لن يستطيع أن يكون إلا ثائرًا. ولأن 
فلسطين ليست زانية، ولأنها لا تقيم في 
إنها  الجميع.  حبيبة  تكون  فلن  حجرة، 
صراع الجميع. ويصير اسم صغير مثل 
تل الزعتر مفترق طرق لكل الجهات. ومن 
طريق تل الزعتر من طريق الثورة نصل 
الآخر  إلى فلسطين وأخواتها. والطريق 
يؤدي إلى طريق آخر... إلى سيطرة الكاز 
إنــك تليق بكل  النسيان!  أيها  الــدم.  على 

الأسماء، ولكنك لن تكون... تل الزعتر!

الزعتر «. هاني  تــل  مــن مقدمة كــتــاب »طــريــق 
ــنـــدس. »مــؤســســة الأبـــحـــاث الــفــلــســطــيــنــيــة«.  مـ

1977 ــ الصورة المرافقة من الكتاب أيضاً.

أيها النسيان إنك تليق بكل الأسماء 

ولكنك لن تكون تل الزعتر

نصف قرن على المجزرة
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